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مقدمة

حــكايا القُصّــاص منهــا النافــع ومنهــا الضــار، ومنهــا مايضــر بالديــن ومنهــا مايضــر 

بالعقــل.

ويكثــر الضــرر ويتســع الزلــل حــن تبتلــى الأمــة بقــاص عقيدتــه زائغــة وســلوكه التعبــدي 

مبتدع.

إن مــن أعظــم معــاني الأخــوة الإيمانيــة، النصيحــة للأمــة لا ســيما حينمــا يلتبــس الحــق 

بالباطــل، والســنة بالبدعــة مــع مكــر وكيــد وهــذا مــا أخــذ النــي صلى الله عليه وسلم البيعــة عليــه فقــد أخــذ 

في إحــدى مبايعاتــه للصحابــة النصيحــة لــكل مســلم)1(.

وهذه النصيحة من ضرورتها العلم والمعرفة بالناصح والمنصوح به.

والميــزان الــذي تــوزن بــه الأقــوال والأعمــال والأشــخاص لا بــد أن يكــون بالعلــم 

والعــدل لا الجهــل والظلــم، فالثقيــل في الميــزان هــو مــا كان ثقيــا عنــد الله والخفيــف 

هــو مــا خــف ميزانــه عنــد ربــه فســبحان الله وبحمــده ســبحان الله العظيــم ثقيلتــان في 

)1( انظر مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة )98 - 56(.
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الميــزان)1(؛ لأن فيهــا الثنــاء علــى الله، ولا إلــه إلا الله طاشــت بهــا الســجات)2(؛ لأنهــا 

كلمــة التوحيــد وســاقا ابــن مســعود – رضــي الله عنــه – أثقــل في الميــزان مــن جبــل 
أحــد)3(- وهــو جبــل عظيــم -لســبقه وجهــاده وعلمــه وتعليمــه.

قال العامة الطاهر بن عاشور: » ومرجع  تفاصيل  العدل إلى أدلة الشريعة«)4(.

وتقــويم الأشــخاص ومراجعــة أثرهــم في الأمــة بحســب واقعهــم، ومــا قدمــوه ضــرورة 
توجبهــا بيــان الســبيل للمؤمنــن وتبيــن ســبيل المجرمــن، وتنبيــه الجاهلــن.

»فمــن تــرك  النصــح  للأمــة ولم يشــفق عليهــم ولم يعنهــم بنفســه ومــا بيــده فكأنــه ليــس 
منهــم إلا تســمية وصــورة«)5(.

وضابــط هــذه المعــاني ومقــدم جيشــها هــو العــدل في القــول والحكــم فــا يكــذب علــى 
مبتــدع  للتنفــر منــه ومــن بدعتــه ، فــإن الصــدق كلــه خــر وقــد قــال البــاري – تبــارك 
وتعــالى - ﴿وَإِذَا  قـلُْتــُمْ  فاَعْدِلــُوا  وَلــَوْ  كَانَ  ذَا  قــُـرْبَ وَبِعَهْــدِ اللَِّ أَوْفــُوا ذَلِكُــمْ وَصَّاكُــمْ 
ــرُونَ ﴾ ]الأنعــام: 152[، وقــال ســبحانه ﴿ وَإِذَا  حَكَمْتـُـمْ  بــَـيْنَ  النَّــاسِ  بـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تَذكََّ

)1( البخاري، كتاب الدعوات، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التسبيح )6406( مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح )31 – 
.)2694

)2( احمد، المسند )6994( وإسناده قوي. طاشت = خفت.
)3( احمد، المسند )3991(، وهو صحيح.

)4( الطاهر بن هاشور، التحرير والتنوير  )14/ 255(.
)5( المناوي، فيض القدير )5/ 387(.
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 أَنْ تَْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ﴾ ]النســاء: 58[ وقــال – جــل وعــا-: ﴿وَلَا  يَْرمَِنَّكُــمْ  شَــنَآنُ 
ــْرَبُ لِلتّـَقْــوَى﴾ ]المائــدة: 8[ وقــال – جــل ذكــره  ــوَ أَقـ ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــَوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تـعَْدِلُ  قـ
- ﴿ يَأيَّـُهَــا  الَّذِيــنَ  آمَنــُوا  كُونــُوا  قـوََّامِــيَن بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلَِّ وَلــَوْ عَلــَى أنَـفُْسِــكُمْ أَوِ 
ُ أَوْلَ بِِمَــا فـَـلَا تـتََّبِعُــوا الْهـَـوَى أَنْ  الْوَالِدَيـْـنِ وَالْأَقـرَْبـِـيَن إِنْ يَكُــنْ غَنِيًّــا أَوْ فَقِــيراً فـَـاللَّ

ــوُوا أَوْ تـعُْرِضُــوا فَــإِنَّ اللََّ كَانَ بِــَا تـعَْمَلُــونَ خَبِــيراً﴾ ]النســاء: 135[. تـعَْدِلــُوا وَإِنْ تـلَْ

العدل والقسط وعدم اتباع الهوى ولو كنت شانئا!

﴿إِنَّ  اللََّ   - وتعــالى  تبــارك   – قولــه  هــي  هــذه  للمعــاني  الكريمــة  الجامعــة  والآيــة 
حْسَــانِ وَإِيتــَاءِ ذِي الْقُــرْبَ وَيـنَـهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ وَالْبـغَْــيِ   يَْمُــرُ  بِالْعَــدْلِ وَالْإِ

ــرُونَ﴾ ]النحــل: 90[ يعَِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَذكََّ

قــال العامــة الســعدي: »فالعــدل الــذي أمــر الله بــه يشــمل العــدل في حقــه وفي حــق 
عباده«)1(.

»كان الإمــام البخــاري يجــرح الــرواة كثــراً... ويقــول أرجــو مــن فضــل الله أن لا 
بغيبــة«)2(. القيامــة  يــوم  يطالبــي 

إنها مبادئ الأخاق في الإسام!

)1( السعدي، تفسر السعدي = تيسر الكريم الرحمن )ص447(.
)2( الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي )1/ 2(.



8

والعــدل في البيــان مــع غايــة النصــح، ســار عليــه حملــة الشــريعة وكتائــب الإســام 
المكتهلــون في علومهــم ومعارفهــم يقدمهــم النــي الأكــرم – صلى الله عليه وسلم – بنصائحــه الــي مــلأت 
غامــر الأرض فعمرتهــا. فاهتــدى بــه فئــام مــن الضالــة، وأبصــرت بــه أمــم مــن العمــى.

ومن بعده الصحب الكرام – رضي الله عنهم –.

كان جريــر بــن عبــد الله- رضــي الله عنــه - يقــول بعــد حديــث: »بايعــت النــبي صلى الله عليه وسلم 
علــى النصــح لــكل مســلم«)1(، وانا ناصــح لكــم)2(.

وســار علــى هــذا الــدرب الأئمــة الأعــام فــكان النصــح والبيــان لامــة كنصــح الإمــام 
أحمــد لامــة ببيــان حــال الحــارث المحاســي ونصــح الشــافعي ببيــان حــال حفــص الفــرد.

وكلمــا انحرفــت الأمــة بــرز أهــل العلــم والإيمــان لرجعوهــا لمهيعهــا الصحيــح وصراطهــا 
المستقيم.

ومــن المتحركــن في عصــرنا الحاضــر جماعــة مــن الصوفيــة أدمنــوا لفــت النــاس عــن 
الحــق، وتزيــن الباطــل، وإظهــار عــداوة أهــل الحــق بقولهــم وفعلهــم.

)1( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الدين النصيحة )58 – 56(.
)2( أخرجه عبد الرزاق )19819(، والطحاوي في »شرح مشكل الآثار« )1448(، والطبراني في »الكبر« )2463( وابن منده في 

»الإيمان« )275(.
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 ونفــرد في مقالتنــا هــذه أحــد القُصّــاص ممــن لبــس جُبَّــة التصــوف الواســعة وانتســب 
إليهــا بعــد أن كان في ســعة فزلــت قــدم بعــد ثبوتهــا وتاهــت في الطريــق جهــا أو مكــرا!.

محمد بن عبد الله المقدي
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توطئة

وســعيٌ  ملحــوظ  نشــاطٌ  لهــم  الذيــن  الشــباب  أبــرز جيــل  أحــد  القدومــي(  )عــون 
حثيــثٌ في نشــر التصــوُّف وترســيخ الفكــر الصــوفي ، وإرســاء دعائمــه في وجــدان العامــة 
والخاصــة، بحيــث تستســيغه العقــول، وتقبلــه النفــوس، فضــاً عــن تكويــن قاعــدةٍ مــن 
ــج لمبــادئ هــذا الفكــر، والــذي كان مــن المأمــول  الطرُقُيــن مــن أصحــاب الحمــاس المتوهِّ

لــه أن تنطفــئ جذوتــه، وتــذوي شــعلتُه، وينحســر ســاحلُه.

ولعــلَّ الدافــع إلى كتابــة هــذا المقــال في التحذيــر مــن بعــض أفــكار )عــون القدومــي( 
ــا  خصوصًــا، رغــم وجــود غــره علــى الســاحة ممــن يتبنّــَـوْن مثــل هــذه الأفــكار، بــل وربَّ
يتطــرَّف بعضُهــم إلى الحــدِّ الــذي لم يصــلْ إليــه )القدومــي(؛ هــو مــا يتمتَّــع بــه هــذا الداعيــة 
) للتصــوف ( مــن سمــاتٍ تجعــل تأثــره أكــبر، وذيــوع صيْتــه أســرع، ووصولــَه إلى شــرائح 
كبــرة مــن كافــة المســتويات العُمْريــة والشــرائح الاجتماعيــة أشمــل وأوقــع. فهــو يمتلــك 
طموحًــا في تحقيــق أهدافــه يتجلَّــى هــذا الطمــوح في حركتــه الدائبــة الــي لا تتوقــف، ومــن 

ذلــك:

- أنــه لم يكتــفِ بكونــه مــن أوائــل مــن أخــذوا الطريقــة الباعلويــة ) الحضرميــة (، 
وأدخلوهــا إلى الأردن؛ بــل إنــه كان متصــاً بختلــف أطيــاف الحــركات والجماعــات 
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الإســامية في نشــأته، فلقــد تعــرَّف علــى جماعــة الإخــوان المســلمن، واحتــكَّ بهــم، 

وانخــرط في بعــض أنشــطتهم، ممــا نمَّــى قدراتــه في مجــال العمــل الحركــي والتنظيمــي، 

ــق صاتــه بجماعــة التبليــغ والدعــوة)1(؛ ممــا نمّـَـى قدرتــه علــى التحــرك  وكذلــك عمَّ

بفكره ودعوته في كل الأوساط، ومخاطبة القلوب ودغدغة المشاعر باللغة الرشيقة 

المعاصــرة، وبالقصــص والحــكايات المشــوِّقة، وبالأســلوب الــذي يبتعــد عــن التقعيــد 

العلمــي التقليــدي للمســائل، والأكاديميــة في طــرح الأفــكار؛ كان لذلــك أثــرٌ كبــر 

في وصولــه إلى شــعبية عريضــةٍ بــن العامَّــة تجعلنــا نــدقُّ ناقــوس التحذيــر مــن بعــض 

أفــكاره وانحرافاتــه العقديــة.

- لم يقُيـِّـد نفســه بالحــدود الأردنيــة؛ وإنمــا بــدا تطلُّعــه إلى انتشــار فكــره في كل 

ربــوع العــالم الإســامي، وظهــر هــذا الانطــاق منــذ نشــأته العلميــة حيــث ســافر 

لتلقِّــي أصــول الفكــر الصــوفي وبعــض العلــوم الشــرعية إلى كثــر مــن البلــدان؛ منهــا: 

ســوريا ولبنــان ومصــر والعــراق واليمــن وليبيــا والإمــارات وتركيــا وفلســطن والســودان 

والمغــرب والجزائــر وكينيــا وماليــزيا وإندونيســيا. وكذلــك أســفاره الدائمــة إلى كثــر 

)1( ينُظــر: أســرار الطريــق الصــوفي: مجتمــع التصــوف والــزوايا والحضــرات في الأردن، د. محمــد أبــو رمــان، مؤسســة فريدريــش ايــبرت، مكتــب 
الأردن والعــراق،2020م، ص 145- 146 باختصــار، ويرُاجَــع: الإمــام المجــدد حســن البنــا والحلقــة المفقــودة، عــون القدومــي، دار الــرازي، 

عمــان، الطبعــة الأولى، 2007م.
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مــن دول العــالم في ســبيل نشــره فكــره ومنهجــه، والمشــاركة في الموالــد والحضــرات 
والاحتفــالات الصوفيــة، وإلقــاء المحاضــرات والنــدوات فيهــا)1(.

- تعاطيــه مــع وســائل التواصــل والتكنولوجيــا الحديثــة، ووجــوده المكثــف )بقاطعــه 
الصوتيــة والمرئيــة( علــى المواقــع الإليكترونيــة بنســب مشــاهدات عاليــة، وظهــوره 
المتكرر في برامج عامة وأخرى خاصة به على شاشات وإذاعات وسائل الإعام 

المتنوعــة اســتهدافاً لقطاعــات جماهريــة أوســع، وتأثــر أكــبر)2(.

كما أن له مشــاركات عبر المحاضرات الجماهرية في الجامعات والمجتمعات الشــبابية 
والخطــب الجمُعيــة ومجالــس إحيــاء المناســبات الدينيــة والــدروس العلميــة، ولــه مشــاركات 

)1( يراجــع: أســرار الطريــق الصــوفي: مجتمــع التصــوف والــزوايا والحضــرات في الأردن، د. محمــد أبــو رمــان، ص 144- 145، الــزيارة إلى 
الهنــد مثــاً علــى الرابــط )https://tinyurl.com/y9axxvir (، وزيارتــه إلى أفريقيــا علــى الرابــط: 

)https://tinyur.com/yblm9fsm (. 
كلمته في مجلس ذكر والتذكر والإرشاد بالزاوية العاوية الشاذلية بالدار البيضاء بالمغرب على الرابط: 

)https://twitter.com/Aain_0/status/1607097423146385411(. 
زيارته لأندونيسيا وكلمته في مدينة طوبان، 25 /10 /2017م. 

)https://www.youtube.com/watch?v=uza2q06YIH4(. مقطــع بعنــوان: جلســة طيبــة بحضورالشــيخ عبدالحــق 
والشــيخ عــون القدومــي وثلــة مــن اهــل العلــم والفضــل رضــي الله عنهــم بتاريــخ 16 /08 /2022م، علــى الرابــط:

)https://www.youtube.com/watch?v=6MXa3L_6yKc( 
)2( ينظر: صفحته الرسمية على الفيس بوك: 

 .)https://www.facebook.com/profile.php?id=100044365216438(
وصفحته على يوتيوب: )https://www.youtube.com/@AounalKaddoumi(. وصفحته على تويتر 
  .)https://twitter.com/Awn_Qaddoumi(



13

في العمل المؤسســي الدعوي كدار المعن للنشــر والدراســات، ومؤسســة البيارق للإنتاج 
الإعامــي، ومؤسســة مآثــر، ولــه مســاهمات في تأســيس وســر عمــل بعــض القنــوات 

التلفزيونيــة الدينيــة والإذاعيــة.

- مشــاركاته وإشــرافه علــى كثــر مــن البرامــج التدريبيــة لتشــكيل وتأهيــل الدعــاة 
داخــل الأردن وخارجهــا، هــؤلاء الدعــاة الذيــن يصبُّهــم في قالبــه الصــوفي، ويتأثــرون 
بنهجــه الطُّرقُــي، فيتخرجــون بعــد ذلــك متشــبعن بهــذا الفكــر، وينتشــرون علــى 
منابــر المســاجد وفي حلقــات العلــم كأبــواقٍ داعيــةٍ إلى هــذه المبــادئ الــي آمنــوا بهــا 

واعتنقوهــا واســتقوها مــن شــيخهم.

- كونــه أحــد أبــرز أصحــاب التجــارب الخاصــة في الانتقــال بالتصــوف مــن مرحلــة 
الطــرق والخطــابات والأدوات التقليديــة إلى مرحلــة الخطــابات والأدوات الجديــدة، 

خاصــة المؤسســية.

ــس معهــد المعــارج بباركــة مــن )الحبايــب( في اليمــن، ومــن بعــض شــيوخه  فقــد أسَّ
في الأردن. وعــون القدومــي هــو المديــر الحــالي وصاحــب الفكــرة الرئيســية، ومعــه 
عــدد مــن المشــايخ المتأثريــن بالطريقــة الباعلويــة. انتقــل الثقــل الأكــبر مــن العمــل 
الصــوفي الشــبابي إلى معهــد المعــارج، وتجــد فيــه مختلــف فــروع المدرســة الأشــعرية 
الصوفيــة، بالإضافــة إلى العلــوم الشــرعية والفقهيــة، والمحاضــرات الدوريــة، فــإن المعهــد 
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يشــارك في المناســبات الصوفيــة، بإقامــة جلســات ذكــر بصــورة مســتمرة. حيــث 
يؤكــد القدومــي أن هنــاك عمــاً موسســياً حقيقيــاً وتخطيطــاً دائمــاً وتشــاوراً بــن إدارة 

المعهــد، وبــن النخبــة الــي قامــت علــى تأسيســه)1(.

- تكوينــه لملتقــى )الخويصــة(، وهــو ملتقــى يعُقــد مرتــن في العــام، أحدهمــا عالمــي 
العــربي  العــالم  أو  مــن الخليــج  العــالم ســواء  مــن عمــوم  يســتقطب شــيوخًا ودعــاةً 
والإســامي، وليس من الأردن وحده، ويتم التحاور فيه فيما يحقق رســالة )إحياء 

الديــن كلــه، في العــالم كلــه( وتطويــر أداء المؤسســات الدعويــة.

والآخــر: يعُقــد بصــورة منتظمــة يحضــره شــيوخٌ ودعــاة معروفــون مــع عــدد كبــر مــن 
أبنــاء المعهــد وجمهــوره، حــى تحــوَّل ملتقــى )الخويصــة( في بعــض نســخه إلى مــا يشــبه 

مؤتمــراً حــوارياً للنقــاش والتفكــر والتخطيــط لمســتقبل العمــل الصــوفي)2(. 

- اهتــم القدومــي –بشــكلٍ ملحــوظ- بنشــر التصــوف في الأوســاط النســائية، 
فعلــى الصعيــد النســوي ينشــط معهــد الحــوراء، وهــو الفــرع النســائي للمعــارج)3(.

)1( ينظر: أسرار الطريق الصوفي: مجتمع التصوف والزوايا والحضرات في الأردن، د. محمد أبو رمان، ص 140- 141 باختصار.
)2( عن ملتقى الخويصة يتابع الفيديو التعريفي له على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/yb4xvx7b 
)3( ينظر: صفحة المعهد على الفيس بوك على الرابط التالي:

 https://www.facebook.com/alhawra.inst 
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هــذا قليــلٌ مــن كثــر، وغيــضٌ مــن فيــض، فللرجــل حركــةٌ لا تتوقــف في تنشــيط العمــل 
الصــوفي في الأردن، ليــس فقــط علــى صعيــد الانتقــال مــن المجــال الطرقــي إلى المؤسســي، 
بــل أيضــاً في مجــال اللغــة والخطــاب والاهتمامــات والتأطــر للأنشــطة، ونقــل الخطــاب 

الصــوفي مــن مجــال الــزوايا إلى الفضــاء العــام، عــبر فعالياتــه المتعــددة. 

ــة إلى التحذيــر مــن نشــاط هــذا الرجــل،  كلُّ ذلــك وأكثــر يجعلنــا في حاجــة ماسَّ
والتبصــر بخطــورة نشــر البــدع والأفــكار الضالــة بــن أوســاط المســلمن.
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البدع والانحرافات في فكر القدومي

مــن هــذه البــدع والانحرافــات الــي يتوجــب الوقــوف في وجههــا وتحصــن المجتمــع 
المســلم مــن شــرورها:

 أولًا: الغلو:

مــن أبــرز مــا يلفــت المتتبــع لفكــر القدومــي الغلــو بشــكل عــام وتكويــن رؤيــة مغاليــة 
للديــن متلفعــة بثــوب الدروشــة !.

ومــن ذلــك : الغلــو في النــي صلى الله عليه وسلم يقــول القدومــي: »اللهــم صــل علــى ســيدنا محمــد 
دافــع البــا والــوبا والمــرض والألم«)1(. 

ويقول: »اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي من نوره نور السماوات 
والأرض«)2(.

 ومــن ذلــك -أيضًــا- قولــه: »مــن الشــيوخ الذيــن أخــذنا عنهــم مفــي العــراق الشــيخ 
عبــد القــادر العــاني: جــاءه مُحــب وقــال أريــد وردًا إذا صليــت فيــه علــى رســول الله أراه 

)1( احتفال الصحابة بالمولد النبوي محاضرة للشيخ عون القدومي في السودان، 25 /02 /2015م، على الرابط:
 )https://www.youtube.com/watch?v=6_HkzxeZJX4 (.

)2( كلمــة الشــيخ عــون القدومــي بعنــوان : البركــة ضمــن مجلــس الصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم في منــزل الاســتاذ 
سمــر ابوهنــدي، بتاريــخ: 10/ 5/ 2022م. علــى الرابــط:

 )https://www.youtube.com/watch?v=U1tu4r7wCnw(.
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في المنــام، قــال: يا ولــدي روح رســول الله أعظــم مــن أن تســتحضرها بــوِرْدٍ أو تســتجلبَها 
بدعــاء، إلا أن تتحنَّــن عليــك روح ســيدنا محمــد فيتحنَّــن فــتراه«)1(.

ويقــول مغاليــا في ســيدة نســاء العالمــن، فاطمــة – رضــي الله عنهــا-: »للفقــر أبيــات 
في حضــرة عاليــة الجنــاب ســيدة نســاء العالمــن الســيدة فاطمــة الزهــراء، كنــت قــد كتبتُهــا 
في ربيــع الماضــي ملتمسًــا فزعتهــا وتعطُّفهــا وتحنُّنهــا... وجــاءت اللوحــة علــى نفــس هيئــة 

ثــوب الســيدة فاطمــة«)2(.

ومــن غلــوه زياراتــه المتكــررة للأضرحــة المقامــة للصالحــن في المســاجد في كثــر مــن 
هــذه  أمــام  المخصوصــة  العــالم، وتصويرهــا والإعــان عنهــا، والأدعيــة والأوراد  بلــدان 
العامــة الذيــن  الأضرحــة، وعــدم الإنــكار علــى المتلبســن بظاهــر الشــرك حولهــا مــن 

يحتاجــون إلى مــن يأخــذ بأيديهــم إلى التوحيــد الخالــص لله بغــر شــائبة!.

ولكن »طلب الهدى عند أهل الضال أعظم الجهل«)3(.

)1( كلمته في مدينة طوبان، أندونيسيا، 25 /10 /2017م.  
)https://www.youtube.com/watch?v=uza2q06YIH4(

)2( الصفحــة الرسميــة )الشــيخ عــون القدومــي(، منشــور بعنــوان: إهــداء جميــل ومبــارك وصلــي مــن أخــي الأســتاذ بشــر البيانــوني وعائلتــه 
بارك الله فيهــم لأبيــات الفقــر في حضــرة عاليــة الجنــاب ســيدة نســاء العالمــن الســيدة فاطمــة الزهــراء... مــع مقطــع مصــور، بتاريــخ 19/ 6/ 

2021م، علــى الرابــط: 
)https://www.facebook.com/profile.php?id=100044365216438 (.

)3( ابن تيمية، الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم »نقض المنطق« )ص34(.
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وأقف مع ما نقلته عنه  وقفات :
- ادَّعــاء  )القدومــي( أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يدفــع البــاء ويرفــع الــوباء ويمنــع 
الألم ويشــفي مــن المــرض والــداء، والله تعــالى بيــده الشــفاء ورفــع البــاء والألم وفي 
كتابــه الكــريم علــى لســان إبراهيــم – عليــه الســام يقــول – تبــارك وتعــالى -: 
شــفاء كمــا  والقــرآن كام الله  ]الشــعراء: 80[،  يَشْــفِيِن﴾  فـهَُــوَ  ﴿وَإِذَا  مَرِضْــتُ 
ــدُ  ــيَن وَلَا يزَيِ ــَزِّلُ  مِــنَ  الْقُــرْآنِ  مَــا  هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحَْــةٌ لِلْمُؤْمِنِ قــال الله تعــالى: ﴿وَنـنُـ

خَسَــاراً﴾ ]الإســراء: 82[ إِلاَّ  الظَّالِمِــيَن 

والنــي صلى الله عليه وسلم كان يســتعيذ مــن ســيء الأســقام)1(، عــن عائشــة: »أن النــبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
اشــتكى يقــرأ علــى نفســه بالمعــوذات،  وينفــث، فلمــا اشــتد وجعــه كنــت أقــرأ عليــه، 
وأمســح عنه بيده، رجاء بركتها«)2( وعنها – رضي الله عنها -، قالت: »كان رســول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا  مــرض  أحــد مــن أهلــه نفــث عليــه بالمعــوذات، فلمــا مــرض مرضــه الــذي 
مــات فيــه، جعلــت أنفــث عليــه وأمســحه بيــد نفســه، لأنهــا كانــت أعظــم بركــة مــن 

يــدي«)3( فهــذا هديــه صلى الله عليه وسلم في نفســه ومــع أهلــه دعــاء الله والاستشــفاء بالقــرآن. 

)1( ابوداود، سنن ابي داود، كتاب الصاة، باب الإستعاذة )1554(.
)2( مسلم، كتاب السام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث )51- 2192(.

)3( مسلم، كتاب السام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، )51 – 2192(.
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لقــد عــاش صلى الله عليه وسلم الدعــوة مــن أولهــا ومعــه الصحــب الكــرام، وقاســوا مــا قاســاه البشــر 
مــن الآلام والأســقام والأوجــاع والفــن والبــايا، وتضرعــوا إلى ربهــم ودعــوه وطلبــوا منــه – 

ســبحانه – المــدد والنصــر والشــفاء.

فكيــف يجيــز القدومــي لنفســه مثــل هــذه الدعــاوى في الشــفاء!؟، ولكــن الغلــو 
عــن  والســنة  الكتــاب  يقــرأ حديــث  مــن  بــن  وفــرق كبــر  عامــة في كلماتــه!،  سمــة 

رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــا يقولــه هــؤلاء المتصوفــة!

- إن الإلتبــاس عنــد القدومــي بــن محبــة النــي صلــى الله وعليــه وســلم والصالحــن 
مــن أتباعــه والغلــو فيهــم أوقعــه في بــايا عظيمــة فالرســول صلى الله عليه وسلم مرســل مــن ربــه 
ليبلغنــا دينــه وأعظــم الديــن توحيــد الله وإفــراده بالعبــادة هــذا المعــى الظاهــر البــنّ 
والــوباء  البــاء  دافــع  النــي صلى الله عليه وسلم  عــن  يقــول  فهــو  القدومــي  لــدى  ملتبــس مبهــم 
والمــرض والألم فــإذا كان صلى الله عليه وسلم يدفــع هــذه البــايا فهــو أحــق بالدعــاء والإســتغاثة 
ومعلــوم: »أنَّ مــن يســتغيث بالأمــوات أو الغائبــن ويدعوهــم مــن دون الله أو 
الشــرك، ويُشــى عليــه  مــن وســائل  مرتكــبٌ لوســيلة  مــع الله، فهــو مبتــدعٌ آثمٌ 
ســبحانه   - قــال  الأكــبر؛  الشــرك  في  وقوعــه  إلى  ذريعــةً  منــه  ذلــك  يكــون  أن 
ــَا حِسَــابهُُ عِنْــدَ  ــهِ فإَِنَّ ــهُ بِ وتعــالى-: ﴿ وَمَــنْ  يــَدْعُ  مَــعَ  اللَِّ إِلَهـًـا آخَــرَ لَا بـرُْهَــانَ لَ
ربَــِّهِ إِنَّــهُ لَا يـفُْلِــحُ الْكَافِــرُونَ﴾ ]المؤمنــون: 117[، وقــال - عــز وجــل -: ﴿ذَلِكُــمُ 
قِطْمِــيٍر  مِــنْ  يَلِْكُــونَ  مَــا  دُونـِـهِ  مِــنْ   اللَُّ  ربَُّكُــمْ  لـَـهُ  الْمُلْــكُ  وَالَّذِيــنَ  تَدْعُــونَ 
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عُــوا مَــا اسْــتَجَابوُا لَكُــمْ وَيــَـوْمَ  )13( إِنْ تَدْعُوهُــمْ لَا يَسْــمَعُوا دُعَاءكَُــمْ وَلــَوْ سَِ
.)1( ]فاطــر: 14-13[«  خَبـِـيٍر﴾  مِثـْـلُ  يـنُـبَِّئـُـكَ  وَلَا  بِشِــركِْكُمْ  يَكْفُــرُونَ  الْقِيَامَــةِ 

- الله تعــالى ذمِّ مــن يدعــو غــرهَ مــن نــي أو مَلَــكٍ أو أي مخلــوق آخــر: ﴿وَمَــنْ 
أَضَــلُّ مِّـَـنْ يَدْعُــو مِــنْ دُونِ اللَِّ مَــنْ لَا يَسْــتَجِيبُ لـَـهُ إِلَ يــَـوْمِ الْقِيَامَــةِ وَهُــمْ 
مِــنْ  تـَـدْعُ  عَــنْ دُعَائهِِــمْ غَافِلـُـونَ﴾ ]الأحقــاف: 5[، وقولــه تعــالى أيضًــا: ﴿وَلَا 
دُونِ اللَِّ مَــا لَا يـنَـفَْعُــكَ وَلَا يَضُــرُّكَ فـَـإِنْ فـعََلْــتَ فإَِنّـَـكَ إِذًا مِــنَ الظَّالِمِــيَن﴾ 
ولــكل  صلى الله عليه وسلم-   - لرســوله  )تعــالى(  الله  مــن  نهــيٌ  الآيــة  فهــذه   ،]106 ]يونــس: 

مخاطَــب عــن دعــاء غــر الله، لأنــه لا أحــد ينفــع ولا يضــرُّ غــره - ســبحانه -.
 وقــد بــنَّ - عــز وجــل - أن مــن يفعــل ذلــك فإنــه مــن الظالمــن؛ أي المشــركن، 
إلى  الله  عــن  والربوبيــة  العبوديــة  حــق  صــرف  لأنــه  الظلــم،  أظلــم  الشــرك  لأن 
مخلــوقٍ لا يضــرُّ ولا ينفــع، وقــد قــال الله مخــبراً عــن لقمــان الحكيــم أنــه قــال لابنــه 
ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِيــمٌ﴾ ]لقمــان: 13[. وهــو يعظــه: ﴿يَبــُـيََّ لَا تُشْــرِكْ بِاللَِّ إِنَّ الشِّ

وزعــم القدومــي أن مــن نــوره – صلى الله عليه وسلم - نــور الســماوات والأرض؛ هــو غلــوٌّ ممقــوت 
في حــق رســول الله - صلى الله عليه وسلم-، ونســبة أفعــال لا يفعلهــا إلا الله -ســبحانه وتعــالى- إلى 
أحــد مــن البشــر ولــو كان ســيد ولــد آدم؛ قولــه هــذا زيــغٌ عــن جــادَّة التوحيــد بشــائبةٍ 
نــور قبــل  بــا  صريحــة مــن شــوائب الشــرك، ولا أدري أكانــت الســماوات والأرض 

)1( ينُظر: كشف شبهات الصوفية، شحاتة صقر، مكتبة دار العلوم، البحرة )مصر(، ص 31.
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ولادتــه صلى الله عليه وسلم؟! أم اعتقادهــم يقــوم علــى تقــدم خلقــه -عليــه الصــاة والســام – علــى 
جميــع المخلوقــوات؟!، كمــا هــو زعــم بعــض الصوفيــة .

 وهــذا الغلــو طريــق رائــح عنــد الصوفيــة لم ينفــرد بــه القدومــي فهــو تابــع ولكــن في 
طريــق الزيــغ والإنحــراف وليتــه كان رأســا في الحــق ولكنــه أبى لنفســه إلا هــذه البليــة.

يقــول المرســي: »إن مجمــع نــوره لــو وضــع علــى العــرش لــذاب«)1(، وهــذه الأوابــد لــه 
أخــوات فالبدعــة تلقــح أختهــا والشــيخ متكــىء علــى أريكتــه لا ينظــر إليــه النــاس فابــد 
أن يأتي ببدعــة حــى يُشــار إليــه!!، فالصوفيــة يعتقــدون أن النــي صلى الله عليه وسلم أول المخلوقــات - 
قبــل آدم عليــه الســام -، أنــه مخلــوق مــن نــور، وأن الكــون خلــق مــن أجلــه، وأن الكــون 
خلــق مــن النــي صلى الله عليه وسلم، وأن جميــع مــافي الكــون مــن نعــم جــوده وإمــداده!! وهكــذا غلــو 

يتلــوه آخــر ﴿ظلُُمَــاتٌ بـعَْضُهَــا  فــَـوْقَ  بـعَْــضٍ﴾ ]النــور: 40[.

ونــور النــي صلى الله عليه وسلم هــو نــور الرســالة والهدايــة الــي هــدى الله بهــا بصائــر مــن شــاء مــن 
ــا إِليَْــكَ  رُوحًــا  مِــنْ أَمْــرِنَ  عبــاده، وهــذا النــور مــن الله تبــارك وتعــالى ﴿وكََذَلِــكَ أَوْحَيـنَْ
يــَانُ وَلَكِــنْ جَعَلْنَــاهُ نــُوراً نـهَْــدِي بــِهِ مَــنْ نَشَــاءُ  مَــا كُنْــتَ تــَدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَا الْإِ
مِــنْ عِبـَـادِنَ وَإِنّـَـكَ لتَـهَْــدِي إِلَ صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ ]الشــورى: 52[، قــال الإمــام ابــن 
جريــر الطــبري الله عنــد تفســر قولــه تعــالى: ﴿قــَدْ جَاءكَُــمْ مِــنَ اللَِّ  نــُورٌ  وكَِتــَابٌ مُبــِيٌن ﴾ 
]المائــدة: 15[، »يعــي بالنــور محمــداً الــذي آنار الله بــه الحــق، وأظهــر بــه الإســام ومحــق 

)1( عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية )ص : 87(.
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بــه الشــرك، فهــو نــور لمــن اســتنار بــه، يبــن الحــق ومــن إنارتــه الحــق تبيينــه لليهــود كثــراً 
ممــا كانــوا يفــون مــن الكتــاب«)1(.

- يدَّعــي الرجــل أن دعــاء العبــد ربَّــه التماسًــا لرؤيــة رســول الله في المنــام غــر مُجــدٍ إذا 
لم يتحنَّــن رســول الله ويأذن لــك بأن تــراه؛ وهــذا غلــوٌّ يجعــل إرادة رســول الله –حــى 
حــال مماتــه- فــوق اســتجابة الله دعــاء عبــده –حاشــاه ســبحانه- أو علــى الأقــل 
ادعاء أن استجابة الله دعاء عبده متوقفة على إذن رسول الله!! وهذا تجرؤٌ عجيبٌ 
علــى جــال الله، وتجــنٍّ علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولــو أن هــذا الشــيخ نصحــه باتبــاع 
الســنة وبــذل المحبــة الواجبــة والمســتحبة لرســول الله صلى الله عليه وسلم لــكان نــور علــى نــور وهــي 
وصية رسول الله لمن خالف هديه فقال: »فمن رغب عن سنتي فليس مي«)2(.

مــا  عنــد  بالوقــوف  وأمــر  فيــه،  الغلــو  عــن  صراحــةً-  صلى الله عليه وسلم-   - النــي  نهــى   -
نصَّــت عليــه نصــوص الوحــي الشــريف في وصــف مقامــه الكــريم، وعــدم التشــبُّه 
بالنصــارى في الغلــو بنبيِّهــم حــى انجــرف بهــم إلى براثــن الشــرْك وادِّعــاء ألوهيتــه!!. 

فعــن عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه- قــال: سمعــت النــي )صلى الله عليه وسلم( يقــول: »لا 
تُطــروني كمــا أطــرت النصــارى ابــن مــريم، فإنــا أن عبــده فقولوا: عبدالله ورســوله«)3(، 

)1( الطبري، جامع البيان )10 / 143(
)2( البخــاري، كتــاب النــكاح، باب الترغيــب في النــكاح )5036(، مســلم، كتــاب النــكاح، باب اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه 

إليــه ووجــد مؤنتــه )5 – 1401(.
)3( صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب: }واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها{ )3261(.
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)لا تطــروني( مــن الإطــراء، وهــو الإفــراط في المديــح ومجــاوزة الحــد فيــه، وقيــل: هــو المديــح 
بالباطــل والكــذب فيــه. )كمــا أطــرت النصــارى ابــن مــريم( أي بدعواهــم فيــه الألوهيــة 

وغــر ذلــك.

قــال ابــن الجــوزي رحمــه الله: »الإطــراء: الإفــراط في المــدح. والمــراد بــه هــا هنــا: المــدح 
الباطــل. والذيــن أطــروا عيســى عليــه الســام ادَّعــوا أنــه ولــدُ اِلله، تعــالى اللهُ عــن ذلــك، 

ــذوه إلهــاً، ولذلــك قــال: )فـقَُولــُوا: عَبْــدُ اللَِّ وَرَسُــولهُُ(« )1(. واتخَّ

وعن أنََسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَجُاً قال: يَا مُحَمَّدُ! يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! 
وَخَيــْـرَنَا وَابــْنَ خَــرِْنَا! فقــالَ رَسُــولُ اللَِّ )صلى الله عليه وسلم(: »يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ! عَلَيْكُــمْ بتِـقَْوَاكُــمْ، وَلَا 
، عَبْــدُ اللَِّ وَرَسُــولهُُ، وَاِلله مَــا أُحِــبُّ أَنْ  ــدُ بــنُ عَبْــدِ اللَِّ يَسْــتـهَْوِيـنََّكمُ الشَّــيْطاَنُ، أَنَ مُحَمَّ

تـرَْفـعَُــوني فــَـوْقَ مَنْزلِــَتِي الــتيِّ أنَـزَْلــَيِ اللهُ )عــز وجل(« )2(.

- القرآن الكريم صريحٌ في نفي مثل هذه الأوصاف والأفعال عن مقام الني - 
صلى الله عليه وسلم-، وأن النفع والضر لا يملك زمامه إلا الله رب العالمن، قال تعالى ﴿قُلْ  لَا 
 أَقــُولُ  لَكُــمْ  عِنْــدِي خَزَائــِنُ اللَِّ وَلَا أَعْلــَمُ الْغَيْــبَ وَلَا أَقــُولُ لَكُــمْ إِنّيِ مَلــَكٌ إِنْ 
ــرُونَ﴾  أَتَّبــِعُ إِلاَّ مَــا يوُحَــى إِلَيَّ قــُلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الْأَعْمَــى وَالْبَصِــيُر أَفــَلَا تـتَـفََكَّ

)1( ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحن )1 / 65(، دار الوطن – الرياض.
)2( الســنن الكــبرى، النســائي، كتــاب عمــل اليــوم والليلــة ذكــر اختــاف الأخبــار في قــول القائــل: ســيدنا وســيدي، 9/ 103، رقــم 
10007، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مســند المكثريــن مــن الصحابــة مســند أنــس بــن مالــك رضــي الله تعــالى عنــه، 20/ 23، رقــم 
2550. وقــال الأرنــؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن غــر حمــاد بــن ســلمة، فمــن رجــال مســلم.
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]الأنعام: 50[، وقال أيضًا: ﴿قُلْ لَا  أَمْلِكُ  لنِـفَْسِــي  نـفَْعًا وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَــاءَ 

ــيَِ السُّــوءُ إِنْ  اللَُّ وَلـَـوْ كُنْــتُ أَعْلـَـمُ الْغَيْــبَ لَاسْــتَكْثـرَْتُ مِــنَ الْخـَـيْرِ وَمَــا مَسَّ
أَنَ إِلاَّ نَذِيــرٌ وَبَشِــيٌر لِقَــوْمٍ يـؤُْمِنُــونَ﴾ ]الأعــراف: 188[، وقــال ســبحانه: ﴿ قــُلْ 
ــَا إِلَهكُُــمْ إِلــَهٌ وَاحِــدٌ فَمَــنْ كَانَ يـرَْجُــو لِقَــاءَ  ــَا  أَنَ  بَشَــرٌ مِثـلُْكُــمْ يوُحَــى إِلَيَّ أَنَّ  إِنَّ
ــادَةِ رَبِّــهِ أَحَــدًا﴾ ]الكهــف: 110[.  رَبِّــهِ فـلَْيـعَْمَــلْ عَمَــلًا صَالِحــًا وَلَا يُشْــرِكْ بِعِبَ

فهو - صلى الله عليه وسلم - من عباد اِلله لا يملك خزائنَ الله، ولا يعلم الغيب، لأن هذا بيدِ اِلله 
وحــده، ومــا يــبر عنــه صلى الله عليه وسلم مــن المغيبــات فإنمــا هــو وحــيٌ أوحــاه اللهُ إليــه؛ لأنــه ســبحانه 
﴾ ]يونــس: 20[، وقــال:  ـَـا  الْغَيْــبُ  لِلَِّ اخْتـُـصَّ بعلــم الغيــب، قــال ســبحانه: ﴿فـقَُــلْ  إِنَّ

﴿ وَعِنْــدَهُ  مَفَاتــِحُ  الْغَيْــبِ لَا يـعَْلَمُهَــا إِلاَّ هُــوَ﴾ ]الأنعــام: 59[. 

وهــو - صلى الله عليه وسلم- مــع علــوِّ منزلتــه عنــد ربــه وتفضيلــه عــز وجــل لــه علــى ســائر الخلــق، 
ومــع مــا أعطــاه ســبحانه لــه مــن المعجــزات والخصــال والمــزايا الــي فضَّلــه بهــا علــى غــره 
مــن البشــر، ومــع مغفرتــه لذنبــه مــا تقــدم منــه ومــا تأخــر، مــع هــذا كلــه فإنــه - صلى الله عليه وسلم- كان 

ســيد الموحديــن لربــه، وإمــام المتوكلــن عليــه، والمتواضعــن لــه - عــز وجــل-.

وكان - صلى الله عليه وسلم- حريصًــا كل الحــرص علــى حمايــة جنــاب التوحيــد مــن أن تخدشــه 
ينزلقــوا في  أن  مــن  أمتــه  علــى  شِــرْكٍ ونحــوه، وكان - صلى الله عليه وسلم- حريصــا  مــن  أيــةُ شــائبةٍ 
متاهــات الضــال وحبائــل الشــرك والشــيطان، لذلــك بــنَّ لهــم التوحيــد أيمــا بيــان، وأمرهــم 
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والعصيــان كل  والكفــر  الشــرك  مــن  ينــافي كمالــه  أو  يضــاده  ممــا  بتحقيقــه، وحذَّرهــم 
التحذيــر، ونصحهــم أيمــا نصــح. 

وقــد خــاف عليهــم مــن الوقــوع فيمــا وقــع فيــه غرهــم ممــن ســبقهم مــن الأمــم في 
الضــال، مــن الغلــو بأنبيائهــم وصالحيهــم ووجهائهــم، كيــف وقــد نــَـزَلَ عليــه قــولُ الله عــز 
وجــل في ذمِّ تلــك الأمــم الضالــة، ولمَّــا قــال لــه -صلى الله عليه وسلم- رجــلٌ: مــا شــاءَ اللهُ وشِــئْتَ؛ أنَْكَــرَ 

ذلــك عليــه وغَضِــبَ، وقــال: »أَجَعَلْتَــيِ لِله نــدَّا؟! بــَلْ مــا شــاءَ اللهُ وحــده«)1(.

- محبتــه - صلى الله عليه وسلم - إنمــا ينالهــا العبــد بطاعتــه لربــه - عــز وجــل- ولرســوله -صلى الله عليه وسلم- 
وتجريــد المتابعــة لــه - صلى الله عليه وسلم- ؛ كمــا قــال عــز وجــل: ﴿قـُـلْ إِنْ  كُنـتْـُـمْ  تُِبُّــونَ  اللََّ 
ُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ ]آل عمــران: 31[. ُ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَاللَّ فاَتَّبِعُــوني يُْبِبْكُــمُ اللَّ

فكيــف يدَّعــي القدومــي محبــة رســول الله وينشــد فيهــا الأشــعار في كل مقــام ثم يقــع 
فيمــا نهــى رســول الله باســم محبتــه؟!.

)1( الإمــام احمــد، مســند أحمــد، مــن مســند بــي هاشــم مســند عبــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، عــن النــي )صلــى الله عليــه وســلم(، 
339/3، رقــم: 1839. وقــال الأرنــؤوط: صحيــح لغــره.
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 ثانيًــا: الغلــو فــي الأشــخاص والمبالغــات المخالفــة للعقيــدة

 الصحيحــة:

القدومــي لا يجــد حرجًــا في الغلــو في بعــض البشــر، ففــي أحــد المقاطــع المصــورة لعــون 
القدومــي وهــو يطــب في جمــع كبــر في إحــدى الــدول الآســيوية متحــدِّثًا عــن عبــد الله 
بــن علــوي الحــدَّاد: »تصــوفٌ تصــرفٌ بالإذن للمســتجمِع... رجــال الأسمــاء الإلهيــة 

تقُضــى حوائجهــم قبــل أن ترُفــع حواجبُهــم...« )1(.

ويقــول أيضًــا: »مــراث الخمســة مــن أولي العــزم إنمــا هــو في الخمســة مــن أهــل العبــاء، 
ومــراث الرســل إنمــا هــو في أهــل الدائــرة الخاصــة مــن أهــل ولايــة الديــوان والإيــوان، 
وهكــذا فــإن عمــوم الولايــة في الزمــن مائــة وأربعــة وعشــرون ألــف ولي يرثــون مائــة وأربعــة 
وعشــرون ألــف نــي، وهــذا هــو ذاتــه التعــداد الــذي كان لأولئــك الصحــب الكــرام في 

حجــة الــوداع!!« )2(.

)1( مقطع مصور بعنوان: الصوفي الاردني عوني القدومي. . . يقول تقضى حوائجهم، بتاريخ 22 نوفمبر، 2022م، على الرابط: 
قــال  الــذي  الحــداد  بــن علــوي  )https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=8846وعبــد الله 
عنــه القدومــي » رجــال الأسمــاء الإلهيــة تقُضــى حوائجهــم قبــل أن ترُفــع حواجبُهــم » هــو الــذي يقــول في قامــوس شــتائمي طويــل لمــن نصحــه 
أو رد عليــه أو أنكــر غلــوه : »لا ينكــر علــى الأوليــاء إلا ميــت القلــب ممقــوت، ناقــص العقــل، قليــل العلــم، مــدع راض عــن نفســه، أحمــق 

جاهــل، مغــرور غافــل ضعيــف اليقــن يابــس، جامــد، حشــوي مبتــدع، أعمــى البصــرة. . .«. مصبــاح الأنام )ص : 27(
)2( مقطع مصور بعنوان: كام خفيف لطيف في وصف أولياء الله والعارفن، عون القدومي، بتاريخ 11 /09 /2020م، على الرابط:

)https://www.youtube.com/watch?v=eSVJQFu2wFM( 
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ولي مع هذا الغلو وقفات:
وليــس  طرقهــم،  اختــاف  علــى  المتصوفــة  في  فــاشٍ  الــداء  هــذا  أن  شــكَّ  لا   -
عــن  يــرث  أن  الباعلويــة،  الطريقــة  إلى  ينتمــي  الــذي  القدومــي  علــى  بغريــب 
الطريقــة  عــن  بلفقيــه  عبــد الله  بــن  الرحمــن  عبــد  قــال  فقــد  الغلــو؛  هــذا  أســافه 
الــي ينتمــي إليهــا القدومــي: »أصــل طريــق الســادة آل باعلــوي: الطريقــة المدْينَيــة، 
طريــق الشــيخ أبي مديــن شــعيب المغــربي، وقطبهــا ومــدار حقيقتهــا الفــرد الغــوث 
الشــيخ الفقيــه الإمــام محمــد بــن علــي باعلــوي الحســيي الحضرمــي، تلقَّاهــا عنــه 
والأحــوال«)1(. المقامــات  أولــو  الأكابــر  عنــه  وتوارثهــا  الرجــال،  عــن  الرجــال 

- يزعــم القدومــي أن للأوليــاء في الأرض في كل زمــان عــددًا معلومًــا، وإننــا 
ــه إليــه بهــذا الســؤال: مــا نســبة قولــك هــذا مــن نصــوص الوحــي الشــريف؟  نتوجَّ
هــل نصًّــت آيــة في كتــاب الله أو حديــث نبــوي صحيــح علــى مــا ادعيــت مــن 

تحديــد عــدد معلــوم لأوليــاء الله؟!.
- نصُّــه علــى وراثــة )أهــل الديــوان( لمــراث الرســل، دون تحديــد مــن هــم )أهــل 
هــو  »الديــوان  أن  تبــن  الصوقيــة  عنــد  اللقــب  هــذا  إلى  وبالرجــوع  الديــوان(!!. 
اجتمــاعٌ يومــي يتــمُّ بــن الأوليــاء الأمــوات منهــم والأحيــاء، مــن مشــارق الأرض 

)1( مصطلحــات حــرف الطــاء. موســوعة مصطلحــات التصــوف الإســامي د. رفيــق العجــم، مكتبــة لبنــان، ناشــرون، حبــش، 
طريــق، 12، 9.
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ومغاربهــا يقــول الشــعراني في كتابــه الطبقــات الكــبرى مــا لفظــه: »مــا مــن ولي لله 
صحــت ولايتــه إلا ويحضــر مكــة في كل ليلــة جمعــة لا يتأخــر عــن ذلــك« انتهــى. 
ومكانــه: غــار حــراء!، فهــم يجتمعــون ليتباحثــوا في قضــاء الله –تعــالى- في اليــوم 
التــالي والليلــة الــي تليــه – عيــاذًا بالله –تعــالى- حيــث إن لأصحــاب هــذا الديــوان 

تصرفـًـا في العــوالم كلهــا العلويــة والســفلية! )1(.

ويبــن عبــد العزيــز الــدباغ عــن تفاصيــل عجيبــة غريبــة عــن هــذا الديــوان فيقــول:          
) الديــوان يكــون بغــار حــراء الــذي كان يتحنــث فيــه الرســول صلى الله عليه وسلم قبــل البعثــة، فيجلــس 
الغــوث خــارج الغــار، ومكــة خلــف كتفــه الأيمــن، والمدينــة أمــام ركبتــه اليســرى، وأربعــة 
أقطــاب عــن يمينــه، وهــم: مالكيــة علــى مذهــب مالــك بــن أنــس ) الــدباغ مالكــي (!!، 
وثاثــة أقطــاب عــن يســاره واحــد مــن كل مذهــب، ومــن المذاهــب الأخــرى، والوكيــل 
أمامــه ويســمى قاضــي الديــوان... ومــع الوكيــل يتكلــم الغــوث، ولذلــك يســمى وكيــا 
لأنــه ينــوب في الــكام عــن جميــع مــن في الديــوان، قــال والتصــرف للأقطــاب الســبعة 
علــى أمــر الغــوث، وكل واحــد مــن الأقطــاب الســبعة تحتــه عــدد مخصــوص يتصرفــون 
تحتــه والصفــوف الســتة مــن وراء الوكيــل، وتكــون دائرتهــا مــن القطــب الرابــع، الــذي 
علــى اليســار مــن الأقطــاب الثاثــة، فالأقطــاب الســبعة هــم أطــراف الدائــرة، وهــذا هــو 

)1( ينظــر: الفكــر الصــوفي في ضــوء الكتــاب والســنة، عبــد الرحمــن بــن عبــد الخالــق اليوســف، مكتبــة ابــن تيميــة، الكويــت، الطبعــة: الثالثــة، 
1406 هـ - 1986 م، ص 269.
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الصــف الأول، وخالطــه الثــاني علــى صفتــه وعلــى دائرتــه، وهكــذا الثالــث إلى أن يكــون 
الســادس آخرهــا، قــال ويحضــره النســاء وعددهــن قليــل وصفوفهــن ثاثــة وذلــك في جهــة 
الأقطــاب الثاثــة الــي علــى اليســار فــوق دائــرة الصــف الأول فســحة هنــاك بــن الغــوث 

والأقطــاب الثاثــة.

 وكــم مــرة أذهــب إلى الديــوان أو إلى مجمــع مــن ملجــأ الأوليــاء وقــد طلعــت الشــمس 
فــإذا رأوني مــن بعيــد اســتقبلوني، فأراهــم بعــن رأســي متميزيــن هــذا بظلــه وهــذا لا ظــل 
لــه. والأمــوات الحاضــرون في الديــوان ينزلــون إليــه مــن الــبرزخ يطــرون طــرا بطــران الــروح، 
فــإذا قربــوا مــن موضــع الديــوان بنحــو مســافة نزلــوا إلى الأرض ومشــوا علــى أرجلهــم إلى 
أن يصلــوا إلى الديــوان تأدبا مــع الأحيــاء وخوفــًا منهــم، قــال وكــذا رجــال الغيــب إذا زار 
بعضهــم بعضــا فإنــه يجــيء بســر روحــه فــإذا قــرب مــن موضعــه تأدب ومشــى مشــي ذاتــه 

الثقيلــة تأدبا وخوفــا( )1(.

ويشــارك شــيوخ القدومــي مــن صوفيــة حضرمــوت هــذا التصــور الفاســد للديــوان 
والإيــوان )دولــة الأوليــاء وديــوان شــوراهم(، يقــول أحمــد بــن حســن العطــاس: )وعقــد 
الحبيــب  العطــاس ورأيــت  الرحمــن  بــن عبــد  الحبيــب عمــر  قبــة  مــرة في  الديــوان  أي 
أبا بكــر ارتفــع مــن قــبره ] !! [ وفرشــوا لــه فــوق القــبر حقــه، وكان رئيــس المجلــس 
مــن هــو؟  القبــة رجــاً فســألته:  مــن  البحــري  أبــو بكــر، ورأيــت بالجانــب  الحبيــب 

)1( عبد العزيز الدباغ، الإبريز )ص : 278(.
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فقــال: نقيــب الأوليــاء بالقــدس، والــذي ظهــر لي أن النوبــة بقيــت مــع الحبيــب أبي 
بكــر مــدة بعــد موتــه( )1(.

حســنا! هــل تظــن أن الخرافــات انتهــت وولى زمانهــا؟! ، هاهــي جذعــة تقــوم متدرعــة 
بــدرع التصــوف تخــرج زيغهــا وإنحرافهــا في أسمــال باليــة كســر الله أقامهــم!

فهــؤلاء الظاميــون يدّعــون بأن الأوليــاء يجتمعــون كل ليلــة لإدارة العــالم وتصريــف 
شــؤونه!

وإذا أردت المقارنــة بــن الــروايات الواصفــة لهــذا الديــوان فســتعرف معــى الحكمــة 
القائلــة »إن كنــت كــذوبا فكــن ذكــورا«! ففــي كل كتــاب قصــة وكل مزبــور روايــة 
تبايــن الأخــرى وتناقضهــا،والله يعلــم إنهــم لكاذبــون! ﴿انْظـُـرْ كَيْــفَ  يـفَْتــَـرُونَ  عَلـَـى 

ــا﴾ ]النســاء: 50[. ــًا مُبِينً ــهِ إِثْ ــى بِ  اللَِّ  الْكَــذِبَ  وكََفَ

وهــذا الزيــغ والإنحــراف لا يحتــاج إلى إثبــات مــا فيــه مــن شــركٍ صريــح، ونفــيٍ 
الأمــر.  بتدبــر  وتفــرُّده  القديــر،  العلــي  الــربِّ  لوحدانيــة 

هــؤلاء يدّعــون تصــرف الأوليــاء في الكــون في حياتهــم وبعــد مماتهــم، ولهــم رعايــة 
فِيهَــا  ﴿ قـُـلْ  لِمَــنِ  الْأَرْضُ  وَمَــنْ  يقــول  تبــارك وتعــالى  الكــون علويــة وســفلية والله 

)1( احمــد بــن حســن العطــاس، تذكــر النــاس )ص : 209(، وفي نفــس الإحالــة خرافــة شــبهها!، وانظــر الجوهــر الشــفاف )2 / 82(، 
والمشــرع الــروي )2 / 211(، والمشــروع الــروي مهــد لــكل فكــر غــوي !
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ــرُونَ )85( قـُـلْ مَــنْ رَبُّ  إِنْ كُنـتْـُـمْ تـعَْلَمُــونَ )84( سَــيـقَُولُونَ لِلَِّ قـُـلْ أَفـَـلَا تَذَكَّ
ــبْعِ وَرَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظِيــمِ )86( سَــيـقَُولُونَ لِلَِّ قـُـلْ أَفـَـلَا تـتَّـَقُــونَ  ــمَاوَاتِ السَّ السَّ
إِنْ كُنـتْـُـمْ  عَلَيْــهِ  يُـَـارُ  وَلَا  وَهُــوَ يُِــيُر  شَــيْءٍ  مَلَكُــوتُ كُلِّ  بيِـَـدِهِ  مَــنْ  قـُـلْ   )87(
ــأَنَّ تُسْــحَرُونَ﴾ ]المؤمنــون: 84-89[، نعــم لله!  ــلْ فَ تـعَْلَمُــونَ )88( سَــيـقَُولُونَ لِلَِّ قُ
وحــده لا شــريك لــه! ويقــول – ســبحانه - ﴿أَلَا لــَهُ  الْخلَْــقُ  وَالْأَمْــرُ تـبَــَارَكَ اللَُّ رَبُّ 

.]54 ]الأعــراف:  الْعَالَمِــيَن﴾ 

وإذا لم يقصــد )القدومــي( هــذا المعــى، فلمــاذا أطلــق الكلمــات علــى عواهنهــا 
ليحيلهــا طابــه ومريــدوه إلى المعــى المتبــادر علــى أذهانهــم حــن يطُلَــق أمامهــم هــذا 

اللقــب مــن غــر تفســر؟!

- ويقابــل هــذا الغلــو في الأشــخاص وهــذه الخرافــات الهــدي النبــوي وفيــه أن 
عثمــان بــن مظعــون - رضــي الله عنــه -، وكان مــن خيــار الصحابــة، لمــا تــوفي، 
وحضــر عنــده الرســول - صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - سمــع الصحابيــة الجليلــة أم 
العــاء تقــول: »شــهادتي عليــك أبا الســائب أن الله قــد أكرمــك«. فــرد الرســول - 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - قائــاً: »ومــا يدريــك أن الله قــد أكرمــه؟«.

)وكان هــذا تنبيهًــا عظيمًــا مــن الرســول - صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - لهــذه 
الصحابيــة بأنهــا قــد حكمــت بحكــم غيــي، وهــذا لا يجــوز، لأنــه لا يطَّلــع علــى الغيــب 
إلا الله – -عز وجل-، ولكنها ردَّت قائلةً: »سبحان الله يا رسول الله!! ومن يكرم 
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الله إذا لم يكرمــه؟« أي: إذا لم يكــن عثمــان بــن مظعــون - رضــي الله عنــه - ممــن 
يكرمهــم الله فمــن بقــي منــا حــى يكرمــه الله - عــز وجــل -؟ وهــذا ردٌّ في غايــة الباغــة 
والفهــم. ولكــن رســول الله - صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - ردَّ عليهــا بــا هــو أبلــغ مــن 
ذلــك حيــث قــال لهــا: »والله إني لرســول الله لا أدري مــا يفُعــل بي غــدًا!« فقالــت: 

»والله لا أزكــي بعــده أحــدًا أبــدًا«)1(.

 فادعــاء الولايــة لأحــد هــو زعــمٌ بغــر دليــل، والقطــع بهــا افتئــاتٌ علــى الله، ولا يســع 
د إلا أن يُحســن الظن بعباد الله المؤمنن، وأن لا يزكِّي على الله أحدًا، وأن  المســلم الموحِّ
لا يعتقــد تأثــراً في الأكــوان إلا بفعــل مدبـّـِر الأمــر -ســبحانه وتعــالى- تأمــل هــذا الهــدي 

النبــوي مــع غلــو هــؤلاء وقولهــم بالإيــوان والديــوان ومافيهــا مــن تزكيــة للنفــس !.

- )القطــب(، )الغــوث( وهــي مصطلحــات صوفيــة مفخخــة لهــا معــاني عقائديــة 
باطلــة والديــوان - وقــد رأيــت فســاد فكرتــه - إنمــا هــو محــل القطــب.

 والقطــب كمــا يعرفــه الصوفيــة: »هــو أكمــل إنســان في مقــام الفرديــة، او هــو الواحــد 
الــذي هــو موضــع نظــر الله في كل زمــان ومــكان، عليــه تــدور أحــوال الخلــق، وهــو يســري 
في الكــون وأعيانــه الباطنــة والظاهــرة ســريان الــروح في الجســد، ويفيــض روح الحيــاة علــى 

الكــون الأعلــى والأســفل«)2(.

)1( البخاري، كتاب التعبر، باب: رؤيا النساء، 6/ 570، رقم: 6601.
)2( احمــد بــن عبــد الله بــن شــهاب، التعــرف علــى التصــوف )ص : 52(، وانظــر: الســيوطي، تأييــد الحقيقــة العليــة وتشــييد الطريقــة الشــاذلية 

)ص:92(، ابن عجيبة، معراج التشوف )ص : 79(.
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نعم كما تقرأ أحوال الخلق تدور عليه!.. يسري في الكون .. ويفيض عليه الحياة! 

ســبحان الله! هــل هــذا ديــن الإســام؟ وهــل في المســلمن مــن يقبــل هــذه الدروشــة 
والدجــل؟

الملهــوف في كل زمــان  يغيــث  أن  للغــوث  بــد  إنهــم يصفونــه بأنــه »الغــوث« ولا 
ومــكان!

يقــول في »منهــل الــوراد« )واعلــم أن تســميته بالغــوث فباعتبــار إلتجــاء الملهــوف 
إليــه( )1(.

)1( منهل الوراد )ص : 130(، وانظر : معراج التشوف )ص : 80(.
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 ثالثًا: المفهوم القاصر للولي:

ثبــت تخصيصــه كمُــل  مــن  »ليــس كلُّ  لــه:  مصــورٍ  مقطــعٍ  )القدومــي( في  يقــول 
تلخيصــه، يعــي ممكــن تشــوف ولي لســه مــا كملــت بشــريته الله يتــولاه ولســه باقــي فيــه 
رعــونات«. ويقــول: »الله تعــالى إمــا أن يتــولاك أو تتــولاه؛ فــإذا توليتــه بعــى: اســتغرقت 
واستهلكت في جميع أوقاتك شؤون محبته ومطالعة أسمائه، والهجرة إليه، والوقوف على 
أقــداره بحــض التســليم؛ فإنــه -ســبحانه- يرفعــك بهــذه المجاهــدات القلبيــة والرياضــات 
العمليــة إلى مراتــب أوليائــه. وفي المقابــل، مــن النــاس مَــن يتولاهــم الله بلمحــة، أو بحبــة، 

أو بســاعة مــن ســاعات لا ينتبــه إليهــا الإنســان، هــذا ولي وهــذا ولي«)1(.

ولمناقشة هذا التصور وقفات :
	!نقول له: كيف حكمت له بالولاية وأنت ترى منه هذه الرعونات؟

	 تصــوره في الولايــة أنهــا منحــة إلهيــة يمنحهــا الله مــن يشــاء مــن عبــاده، وقــد
يكــون الــولي علــى حــظٍّ كبــرٍ مــن العبــادة والزهــد والمعرفــة، وقــد لا يكــون، 
ولكــن صفــةً واحــدة يجــب أن يتصــف بهــا وهــي اشــتغاله بالله وحياتــه فيــه، 
هــي  الــي  بكلمــة »الجــذب«  الصوفيــة  إليــه  يشــر  الــذي  المعــى  هــو  وهــذا 
عامــة علــى »الفنــاء« في الله. فالولايــة بهــذا المعــى »نــور« يقذفــه الله في 

قلــب العبــد، بــه يعــرف العبــد ربــه.

)1( كلمــة أمــام مريديــه في مســجد الروضــة المباركــة، ضمــن مجلــس الــبردة الاســبوعي، عمــان – الأردن، بتاريــخ 1/ 7/ 2018م، علــى 
https://www.youtube.com/watch?v=xRWgbBYidKE الرابــط:  
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وأســتطيع أن أقــول بــكام مختصرعنــد الصوفيــة: إذا أردت أن تكــون وليــا لله فعليــك 
أن تكــون صوفيــا طرقيــا !

إن ولايــة الله منزلــة قدَّرهــا الله -تعــالى- وحــده لصفــوة عبــاده، فــا ينبغــي أن نكــوِّن 
تصوراتنــا عنهــا إلا مــن خــال مــا أخــبر هــو -ســبحانه- عنهــا؛ والله أخــبرنا أن الولايــة 
لا شــأن لهــا لا بالجــذب ولا بالفنــاء، ولا ينالهــا إلا المؤمنــون المتقــون، وليــس )أصحــاب 
الرعونات(، قال ســبحانه: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَِّ  لَا  خَوْفٌ  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْزَنوُنَ﴾ ]يونس: 
62[، وضابــط التقــوى: هــو الخــوف مــن الله والاســتقامة علــى جــادَّة شــرعه -عــز وجــل-. 

قــال ابــن حجــر: »المــراد بــولي الله العــالم بالله المواظــب علــى طاعتــه المخلــص في عبادتــه«)1(.

	 الاعتقــاد الصحيــح لأهــل الســنة هــو قبــول الكرامــات مــن أهــل الاســتقامة
علــى شــرع الله، وأن خــرق العــادة ليــس دليــاً مســتقاًّ علــى الكرامــة، وكذلــك 
وأن  للشــرع,  معارضــة  القصــة  تكــون  وألا  الروايــة،  ســند  يثبــت  أن  يشــترط 
يتحقــق الإكــرام في الكرامــة. ورحــم الله الإمــام الشــافعي حــن قــال: »إذا رأيتــم 
الرجــل يمشــي علــى المــاء أو يطــر في الهــواء فــا تغــترُّوا بــه حــى تعرضــوا أمــره 

ــنة«)2(.  علــى الكتــاب والسُّ

)1( فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة - بروت، 1379هـ، 11/ 842.
)2( ذكره تفسر ابن كثر، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون – بروت، الطبعة: الأولى - 1419 هـ، 1/ 140.
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وقيــل لأبي يزيــد البســطامي: فــان يمشــي في ليلــة إلى مكــة، فقــال: الشــيطان 
يمشــى في ســاعة مــن المشــرق إلى المغــرب في لعنــة الله، وقيــل لــه: فــان يمشــي علــى 
المــاء،  علــى  يمــر  والســمك  الهــواء  في  يطــر  الطــر  فقــال:  الهــواء،  في  ويطــر  المــاء 
وقــال ســهل بــن عبــد الله التســتري: »أكــبر الكرامــات أن تبــدل خلقًــا مذمومًــا مــن 

أخاقــك«)1(.

)1( القشري، الرسالة ) ص164( .
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 رابعًــا: تخصيــص أوقــات مخصوصــة بــأوراد مخصوصة وبأعداد

 مخصوصــة مــن غيــر دليــل علــى هــذا التخصيص:

حيــث يعقــد مــع طابــه ومريديــه بصــورةٍ منتظمــة وفي أوقــاتٍ محــددةٍ مــا أطلــق 
علــى  الصــاة  بلياريــة  ربيــع  شــهر  وتخصيــص  التفريجيــة«،  الصــاة  »مجالــس  عليــه 
النــي - صلى الله عليه وسلم -، وفي مقطــع مصــوَّر لــه بعنــوان: )مــا مــن معطــي إلا الله( يدعــو إلى 
قــراءةٍ يوميَّــةٍ لســورة الواقعــة لإزاحــة مســغبة الفقــر، ودعــاء: اللهــم صُــن وجوهنــا... 
وكذلــك: قــراءة الواقعــة في ختــام المجالــس، ومدحــه للذكــر الخــاص لبعــض جماعــات 
الدعــوة والتبليــغ: )الحبشــية: إلا الله.. إلا الله(. وقولــه: »عنــدنا بنســتقبل الحجــاج 
في مجالــس نســميها بجالــس الحــج ونقــرأ فيهــا بعــض المنظومــات، وفي ختــام المجلــس 

الحــاج يســتغفر للحاضريــن؛ لأن اســتغفاره يبقــى حــى ربيــع الثــاني«. 

وقولــه المتكــرر: »إلى حضــرة النــي الفاتحــة«.

قد نصَّ العلماء على أنه:
	 لا يجــوز تخصيــص قــراءة آيات معينــة مــن القــرآن الكــريم لغــرض معــن، إلا

بدليــل شــرعي خــاص، كأن يــرد حديــث صحيــح عــن النــي صلى الله عليه وسلم، في فضائــل 
ســورة معينــة، فيقرأهــا المســلم بغــرض تحصيــل هــذه الفضيلــة والفائــدة.

	 ،أمــا أن يأتي أحدهــم إلى آيات مــن القــرآن الكــريم متفرقــة، ينتقيهــا بنفســه 
وينســب إليهــا تفريــج الكــربات والإعانــة في الأزمــات، بــل ويوردهــا في كتــاب 
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علــى أنهــا مــن وظائــف المســلم وأوراده المســتحبة، فذلــك أقــرب إلى الابتــداع 
منــه إلى الاتبــاع، وأولى للمســلم اجتنــاب ذلــك وعــدم امتثالــه والعمــل بــه. 
والقــرآن كلــه بركــه وأجــر وخــر، ولكــن دعــوى أثــر معــن لآيــة معينــة، خاصــة 
فيمــا زعمــه هــذا القائــل مــن تفريــج الشــدائد ، فهــذا لا بـُـدَّ لــه مــن دليــل، 

ولا دليــل.

	 قــال الإمــام مالــك: »مــن ابتــدع في الإســام بدعــةً يراهــا حســنة؛ فقــد زعــم
أن محمــدًا - صلى الله عليه وسلم- خــان الرســالة؛ لأن الله يقــول: ﴿ الْيــَـوْمَ  أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ 
سْــلَامَ دِينــًا﴾ ]المائــدة: 3[  دِينَكُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَــتِي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِ

فمــا لم يكــون يومئــذٍ دينًــا فــا يكــون اليــوم دينًــا«)1(.

	 -قــال الحافــظ النــووي –بعــد أن ذكــر صيــغ الصــاة علــى الرســول - صلى الله عليه وسلم
وصفتهــا-: وأمــا مــا قالــه أصحابنــا وابــن أبي أبي زيــد المالكــي مــن اســتحباب 
زيادة علــى ذلــك )وارحــم محمــدًا وآل محمــد(، فهــذه بدعــةٌ لا أصــل لهــا. 
وقــد بالــغ أبــو بكــر بــن العــربي المالكــي في كتابــه )شــرح الترمــذي( في إنــكار 
ذلــك، وتخطئــة ابــن أبي زيــد، وتجهيــل فاعلــه، لأن النــي )صلى الله عليه وسلم( علَّمنــا كيفيــة 

الصــاة عليــه، فالــزيادة علــى ذلــك اســتقصارٌ لقولــه واســتدراكٌ عليــه«)2(.

)1( ذكره الشاطي، الاعتصام )1 / 65(، دار ابن عفان، السعودية، ط1، 1412هـ، 1992م.
)2( النووي، الأذكار )1 / 116(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بروت – لبنان، طبعة جديدة منقحة، 1414 هـ.
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	 لفظــة )حضــرة( يقصــد بهــا كثــر مــن الصوفيــة أن النــي - صلى الله عليه وسلم- حاضــر معــه
ببدنــه أو بروحــه، أو أنــه قــد حضــر بعــد أوراد معينــة، أو ذكــر عــدد مــن 
أقطابهــم، وهــذا انحــرافٌ كبــر في العقيــدة وإتيــانٌ بــا لا يُشــرع، يقــول علــي 

الحبشــي: »لا شــك أن روحــه صلى الله عليه وسلم تحضــر عنــد قراءتــه«)1(!!

	 » الناريــة التفريجيــة » وتعــرف بالصــاة »  وذكــر بأنــه ينصــح بالصــاة » 
وصيغتهــا )اللهــم صَــلِّ صــاة كاملــة، وســلم ســامًا تامًــا علــى ســيدنا محمــد، 
الــذي تنحــلُّ بــه العُقَــد، وتنفــرج بــه الكــرب، وتقُضــى بــه الحوائــج، وتنــال 
وعلــى  الكــريم،  بوجهــه  الغمــام  ويُستســقى  الخواتيــم  وحســن  الرغائــب،  بــه 
آلــه وصحبــه عــدد كل معلــوم لــك( أمــا طريقتهــا أن مــن قرأهــا 4444 مــرة 
بنيــة تفريــج كــرب، أو قضــاء حاجــة تقُضــى لــه)2( وهــي صــاة ناريــة ؛ لأن 
الاســتجابة بهــا ســريعة! كمــا يزعــم)3(!، ولا أدري لمــاذا لا يوصــي بختــم القــرآن 
الكــريم وحفظــه وتدبــر معانيــه أو قــرآءة كتــب الصحــاح الجامعــة للأحاديــث 

النبويــة؟!

)1( مولد الحبشي )ص : 264(.
لقضــاء  فعّــال  ورد   : بعنــوان    https://www.youtube.com/watch?v=1ZIB_obhmB0 : هنــا  انظرهــا   )2(

الحوائــج – الصــاة التفريجيــة.
)3( وهــي طريقــة لــدى الصوفيــة مطروقــة وســبيل للكــذب ميســور، وطريــق لتجميــع المريديــن، فلديهــم الصــاة الناريــة والحــزب الســيفي الــذي 
مــن داوم عليــه صباحــا ومســاء لم يكتــب عليــه ذنــب، ومــن ذكــرة مــرة كتبــت لــه عبــادة ســنة ومرتــن ســنتن !!، وصــاة الفاتــح لمــا أغلــق الــي 

مــن قالهــا مــرة كمــن قــرأن القــرن ســتة آلاف مــرة ! !، أنظــر جواهــر المعــاني )1 / 93- 100( والــدرة الخريــدة )ص : 150(.
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الناريــة مبتدعــة شــركية فكيــف يكــون لبشــر حــل العقــد  وهــذه الصيغــة للصــاة 
الــذي  وتفريــج الكــربات وقضــاء الحوائــج ونيــل الرغائــب وحســن الخواتيــم؟، ولكــن 
يقــول بالقطبيــة والإيــوان يوغــل في الغلــو والخرافــة ومقــام النــي صلى الله عليه وسلم عــال، ومنزلتــه رفيعــة 
ولا نحتــاج أن نغلــو حــى ننزلــه المنزلــة الــي أنزلــه الله فيهــا فهــو »أفضــل أولي  العــزم: 
محمــد صلى الله عليه وسلم خــاتم النبيــن وإمــام المتقــن، وســيد ولــد آدم، وإمــام الأنبيــاء إذا اجتمعــوا، 
وخطيبهــم إذا وفــدوا، صاحــب المقــام المحمــود الــذي يغبطــه بــه الأولــون والآخــرون، 
القيامــة،  يــوم  المــورود، وشــفيع الخائــق  الحــوض  الحمــد، وصاحــب  لــواء  وصاحــب 
وصاحــب الوســيلة والفضيلــة، الــذي بعثــه الله بأفضــل كتبــه، وشــرع لــه أفضــل شــرائع 
دينــه، وجعــل أمتــه خــر أمــة أخرجــت للنــاس، وجمــع لــه ولأمتــه مــن الفضائــل والمحاســن 

مــا فرقــه فيمــن قبلهــم، وهــم آخــر الأمــم خلقــا، وأول الأمــم بعثــا«)1(.

وهــذه المنزلــة الرفيعــة لا تجيــز فيــه ولــه هــذا الغلــو يقــول تبــارك وتعــالى: ﴿قـُـلْ  لَا 
 أَمْلِــكُ  لنِـفَْسِــي نـفَْعًــا وَلَا ضَــرًّا إِلاَّ مَــا شَــاءَ اللَُّ وَلــَوْ كُنْــتُ أَعْلــَمُ الْغَيْــبَ لَاسْــتَكْثـرَْتُ 
ــيَِ السُّــوءُ إِنْ أَنَ إِلاَّ نَذِيــرٌ وَبَشِــيٌر لِقَــوْمٍ يـؤُْمِنـُـونَ﴾ ]الأعــراف:  مِــنَ الْخـَـيْرِ وَمَــا مَسَّ
188[، وجــاء رجــل إِلى الرســول - صلى الله عليه وسلم - فقــال لــه: »مــا شــاء الله وشــئت، فقــال: 

: المثيــل والشــريك( . ا؟ قــل مــا شــاء الله وحــده)2(، )النـِـدُّ أجعلتــي لله نـِـدًّ

)1( ابن تيمية، الفرقان بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص11(.
)2( الإمام أحمد 214،224،283،347/1، النسائي، السنن الكبرى )10759(، وابن ماجة )ح2117(،. وقال ا الألباني: إسناده 

حسن )ر: سلسلة الصحيحة 216/1 ح139(
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والصيغــة فيهــا تحديــد 4444 وهــو عــدد غريــب! بــل ويزعــم أن التفريــج يكــون 
المشــتعلة! ســبحان الله! كالنــار 

وهــذا الذكــر لا يلــو مــن مشــقة وقــد »ســئل النــي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمــال أحــب 
إلى الله؟ قــال: أدومهــا، وإن قــل، وقــال: اكلفــوا مــن الأعمــال مــا تطيقــون«)1(، 

شــقة؟!
ُ
فلمــاذا يشــق القدومــي علــى النــاس بهــذه الصــاة المبتدعــة الم

و اليســر في الشــريعة ورفــع الحــرج وعــدم جعــل الديــن آصــارا وأثقــالا معــى تراعيــه 
الشــريعة و»ليــس في الشــرع المطهــر أكثــر مــن ))المائــة(( في عــدد الذكــر المقيــد بحــال، 
أو زمــان، أو مــكان، ومــا ســوى المقيــد فهــو مــن الذكــر المطلــق، والله ســبحانه وتعــالى 
يقــول: ﴿يَأيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا  اذكُْــرُوا  اللََّ  ذِكْــرًا كَثــِيراً ﴾ ]الأحــزاب: 41[. إلى غرهــا مــن 

الآيات، كمــا في: ]آل عمــران / 41، والأنفــال / 45، والأحــزاب / 35[.

فتوظيــف الِإنســان علــى نفســه ذكــراً مقيــداً بعــدد لم يأمــر الله بــه ولا رســوله - صلى الله عليه وسلم - 
هــو: زيادة علــى المشــروع، ونفــس المؤمــن لا تشــبع مــن الخــر، وكثــرة الدعــاء والذكــر، وهــذا 
الأمــر المطلــق مــن فضــل الله علــى عبــاده في حــدود مــا شــرعه الله مــن الأدعيــة  والأذكار 
 المطلقــة، بــا عــدد معــن، كل حســب طاقتــه ووُســعِه وفـرَاَغــه، وهــذا مــن تيســر الله علــى 

عبــاده، ورحمتــه بهــم«)2(.

)1( البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل )6465(.
)2( د.بكر ابوزيد، السبحة تاريها وحكمها )ص102(
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ولنــا أن نســأل، لمــاذا نقــرأ هــذه الصلــوات البدعيــة ؟! ونــترك الصــاة الِإبراهيميــة وهــي 
من كام المعصوم - صلى الله عليه وسلم -؟!

وصفــة الصــاة علــى النــي صلى الله عليه وسلم قــد بينهــا لنــا حينمــا ســئل: كيــف نصلــي عليــك؟ 
قــال: »قولــوا: اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا صليــت علــى إبراهيــم 

وعلــى آل إبراهيــم إنــك حيــد مجيــد«)1(.

ومعلــوم أن »اتخــاذ ورد غــر شــرعي، واســتنان ذكــر غــر شــرعي: فهــذا ممــا ينهــى عنــه، 
ومــع هــذا ففــي الأدعيــة الشــرعية والأذكار الشــرعية غايــة المطالــب الصحيحــة، ونهايــة 
المقاصــد العليــة، ولا يعــدل عنهــا إلى غرهــا مــن الأذكار المحدثــة المبتدعــة إلا  جاهــل  أو 

 مفــرط أو متعــد«)2(.

وقــد قــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »أمــا بعــد، فــإن خــير الحديــث كتــاب الله، 
 وخــير  الهــدى  هــدى  محمــد، وشــر الأمــور محدثاتهــا، وكل بدعــة ضلالــة«)3(.

)1( البخــاري، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، باب )3369(، مســلم، كتــاب الصــاة، باب الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم 
بعــد التشــهد )65- 405(.

)2( ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )2/ 215(.
)3( مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصاة والخطبة )43- 867(.
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 خامسًا: التوسل في الدعاء بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم- وبالصالحين:

مثــل قولــه المتكــرر: يا رب نجنــا مــن كل ضيــق بجــاه المصطفــى مــولى الشــفيع. وقولــه: 
»اللهــم بــه صلى الله عليه وسلم فاغفــر لنــا«)1(.

نــصَّ العلمــاء علــى أن: التوســل المشــروع لــه ثــلاث وســائل، ومــا ســواها فتوســل 	 
منوع:
	 التوســل إلى الله - عــز وجــل - بأي اســم مــن أسمائــه الحســى، وبأي صفــة مــن

صفاتــه العُلــى، نحــو: يا رب، يا حــي، يا قيــوم.

	 َّفانســد الغــار  دخلــوا  الذيــن  الثاثــة  الصالحــة، كتوســل  بالأعمــال  التوســل 
. عليهــم

	 بدعــاء رســول الله الأعمــى  توســل  الحاضــر، نحــو  الحــي  مــن  الدعــاء  طلــب 
- صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - ليبُصــر، كمــا جــاء في حديــث عثمــان بــن 
أبي حنيــف. وكاستســقاء عمــر بدعــاء العبــاس - رضــي الله عنهمــا -، ولا 
يظنــن أحــد أن عمــر استســقى بــذات العبــاس، إذ لــو كان الاستســقاء بذاتــه 
لاستســقى عمــر بــذات النــي صلى الله عليه وسلم، بأبي هــو وأمــي - صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم-)2(.

)1( كلمة الشيخ عون القدومي بعنوان : البركة ضمن مجلس الصاة والسام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منزل الاستاذ سمر 
https://www.youtube.com/watch?v=U1tu4r7wCnw( :ابوهندي، بتاريخ: 10/ 5/ 2022م. على الرابط

)2( كشف شبهات الصوفية، شحاتة صقر، مكتبة دار العلوم، البحرة )مصر(، ص 4- 5.
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	 ِمــن أجــاز التوســل اعتمــد علــى حديــث عُمَــرَ بــن الخطــاب في الاستســقاء
بــنَ الخطّـَـاب  أنــسٌ رضــي الله عنــه: »أنَّ عمــرَ  فيــه  الــذي روى  بالعبَّــاس، 
)رضــي الله عنــه( كان إذا قُحِطــوا استســقى بالعبــاسِ بــنِ عبــد المطلــب، 
فقــال: اللهــمَّ إنَّ كنَّــا نتوسَّــلُ إليــك بنبيِّنــا، فتَســقينا، وإنَّ نتوسَّــلُ إليــك بعَــمِّ 

نبيِّنــا فاسْــقِنا. قــال: فيُســقَون«)1(. 

ــا يفُهَــم ويـفَُسَّــر  هــذا فهــمٌ خاطــئٌ وغــرُ صحيــح؛ لأنَّ حديــث توسُّــل عمَــرَ السَّــابق إنمَّ
علــى ضــوء مــا ثبــت مــن الــروايات الــواردة في التوسُّــل، وفي ضــوء رواياتِ هــذا الحديــث، 
فالمعى الصحيح لكام عمر: كنا نتوسَّــلُ إليك بـــدعاء نبيِّنا، وإناَّ نتوسَّــلُ إليك بـــدعاء 
ــرًا في بعــض روايات الحديــث؛ إذ فيهــا دعــاءُ العبــاس رضــي  عــمِّ نبينــا، وهــذا مــا جــاء مفسَّ
الله عنــه اســتجابةً لطلــبِ عمَــرَ رضــي الله عنــه، وهــذا هــو مــا فهمــه العلمــاءُ منــه؛ فمــن 
ذلــك مــا نقلــه الحافــظ ابــن حجــر العســقاني الشــافعي حيــث قــال: )قــد بــنَّ الزبــر بــن 
بــكار في )الأنســاب( صفــةَ مــا دعــا بــه العبــاس في هــذه الواقعــة، والوقــتَ الــذي وقــع 
ــا استســقى بــه عمــرُ، قــال: )اللهــمَّ إنّـَـه لم  فيــه ذلــك، فأخــرج بإســنادٍ لــه أنَّ العبَّــاسَ لَمَّ
ــه القــومُ بي إليــك؛ لمــكاني مــن  ينــزلِْ بــاءٌ إلا بذنــبٍ، ولم يُكشَــفْ إلاَّ بتوبــة، وقــد توجَّ
نــوب، ونواصينــا إليــك بالتَّوبــة، فاســقِنا الغيــثَ، قــال:  نبيـِّـك، وهــذه أيدينــا إليــك بالذُّ
فأرْخَــتِ السَّــماءُ مثــلَ الجبــالِ حــى أخصَبــَت الأرضَ، وعــاش النَّــاسُ«)2(؛ فبــنَّ ذلــك أنَّ 

)1( صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، 1/ 842، رقم: 964.
)2( ابن حجر ، فتح الباري  )150/3(
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الاستشــفاعَ كان بدُعــاء العبــاس، وأنَّ العبَّــاس قــد دعــا اَلله ســبحانه، واســتدل ابــنُ حجــر 
ــلِ بذواتِهــم  بهــذا الحديــثِ علــى جــواز الاستشــفاعِ بدُعــاء الصالحــن، وليــس علــى التوسُّ
ــلِ بدعــاء الصالحــن،  أو بجاهِهــم. وقــد حمــل البيهقــيُّ الشــافعيُّ هــذا الأثــَـرَ علــى التوسُّ
فبــوَّبَ لــه في »الســنن الكــبرى« )52/3(: )باب: الاستســقاءُ بــن ترُجــى بركــةُ دُعائــه(.

وكــذا فعَــل ابــنُ قدامــة المقدســي الحنبلــي )المتــوفى: 620هـــ( فقــال »ويُســتحَبُّ 
ســاق  ثم  الدعــاء«)1(،  إجابــةِ  إلى  أقــرَبُ  لأنّـَـه  صاحُــه؛  ظهَــرَ  بــن  يُستســقى  أن 
الحديــثَ، وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ المســتقِرَّ عنــد أهــل العلــم في فهــم هــذا الأثــرِ وأشــباهِه 
ــاً بالجــاه لم تكــن  ات، ولــو كان توسُّ ــلُ بالجــاه ولا بالــذَّ ــلُ بالدعــاء، لا التوسُّ التوسُّ
عمَــرَ  يكفــي  وإنمــا كان  عــاءِ،  للدُّ عنــه  العبَّــاسِ رضــي الله  تقــديم  إلى  هنــاك حاجــةٌ 
ــاً بجــاه العبَّــاسِ، وإن كان الأمــرُ كذلــك فقــد  -رَضِــيَ الله عنــه- أن يدعــوَ هــو متوسِّ
يقَــعْ  ــا لم  النــي لأفضليَّتـِـه، فلمَّ ــلَ بجــاهِ  كان حــرياًّ بعمَــرَ )رضــي الله عنــه( أن يتوسَّ
عــاء لا بالجــاه، ثمَّ إن عــدولَ عمــر )رضــي  ــاً بالدُّ ذلــك، ثبــت القــولُ بأنَّــه كان توسُّ
)رضــي الله  بالعبــاسِ  التوسُّــل  إلى  موتــه  بعــد  بالنــي )صلى الله عليه وسلم(  ــلِ  التوسُّ عــن  عنــه(  الله 
ــلَ بالنــي )صلى الله عليه وسلم( غــرُ ممكــنٍ بعــد وفاتــه، مــع إجمــاعِ الصحابــةِ علــى  عنــه(؛ لأنَّ التوسُّ
النــي  قــبِر  يقُــلْ أحدُهــم: علينــا أن نذهَــبَ إلى  للواقعــةِ، ولم  ذلــك وهــم حاضــرون 
ــطَ لنــا عنــد الله أن يســقيَنا، فظهــر مــن ذلــك كُلِّــه أنَّــه  عــاء لنــا، أو التوسُّ ونســألَه الدُّ

ــلُ بــذات أحــدٍ ولا بجــاهِ أحــد. لا يتُوسَّ

)1 ( ابن قدامه ، المغي )439/2(
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التوســل  عــن  أن  يعدلــوا  الحنفي:» وحاشــاهم  الألوســي  الديــن  شــهاب  يقــول 
بســيد النــاس إلى التوســل بعمــه العبــاس، وهــم يجــدون أدنى مســاغ لذلــك، فعدولهــم 
هــذا- مــع أنهــم الســابقون الأولــون، وهــم أعلــم منــا بالله تعــالى ورســوله صلى الله عليه وسلم، وبحقــوق 
الله تعــالى ورســوله عليــه الصــاة والســام، ومــا يشــرع مــن الدعــاء ومــا لا يشــرع، 
وهــم في وقــت ضــرورة ومخمصــة يطلبــون تفريــج الكــربات وتيســر العســر، وإنــزال 

الغيــث بــكل طريــق- دليــل واضــح علــى أن المشــروع مــا ســلكوه دون غــره«)1(.

أو  الســؤال  في  دعائهِــم  في  قالــوا  أنهــم  عنهــم  يؤُثــَـرْ  لم  الكــرامَ  الصحابــةَ  إنَّ  ثم 
ــلِهم بالنــي - صلى الله عليه وسلم-  الإقســام علــى الله: بَحــقِّ النــي أو جاهِــه، بــل كانــت صــورةُ توسُّ
ــل إلى المتوسَّــل بــه، وعَرْضــه حالـَـه لــه، وطلََبــه منــه  أو بالصَّالحــن هــي: مجــيء المتوسِّ

ــقَ طلَبـَـه)2(. أن يدعــوَ لــه الله ســبحانه، ليحَقِّ

»لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان:- 	 

أحدها: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

القيامــة  يــوم  ويكــون  حياتــه  في  وهــذا كان  وشــفاعته،  بدعائــه  التوســل  والثــاني: 
بشــفاعته.  يتوســلون 

)1( الألوسي، تفسر الألوسي = روح المعاني )3/ 296(.
جيزيــنَ والمانعــن ))دراســة مقارنــة((، عبــد الفتــاح 

ُ
ــنِيَّة لكتــاب: التوسُّــلُ بالصَّالحــنَ بــن الم )2( عــرض ونقــد القِســم العِلمــي بؤسَّســة الــدُّرَر السَّ

بــن صــالح قديــش اليافعــي، دار النــور المبــن- عمــان، الأردن، 1436 – 2015م.
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والثالــث: التوســل بــه بعــى الإقســام علــى الله بذاتــه والســؤال بذاتــه، فهــذا هــو الــذي 
لم تكــن الصحابــة يفعلونــه في الاستســقاء ونحــوه لا في حياتــه ولا بعــد مماتــه لا عنــد قــبره 
ولا غــر قــبره، ولا يعــرف هــذا في شــيء مــن الأدعيــة المشــهورة بينهــم؛ وإنمــا ينقــل شــيء 

مــن ذلــك في أحاديــث ضعيفــة مرفوعــة وموقوفــة أو عمــن ليــس قولــه حجــة. 

وهــذا هــو الــذي قــال أبــو حنيفــة وأصحابــه: »إنــه لا يجــوز ونهــوا عنــه، حيــث قالــوا: 
لا يســأل بخلــوق ولا يقــول أحــد: أســألك بحــق أنبيائــك. قــال أبــو الحســن القــدوري في 
كتابــه الكبــر في الفقــه المســمى بشــرح الكرخــي في باب الكراهــة: وقــد ذكــر هــذا غــر 

واحــد مــن أصحــاب أبي حنيفــة. 

قــال بشــر بــن الوليــد حدثنــا أبــو يوســف قــال أبــو حنيفــة: »لا ينبغــي لأحــد أن 
يدعــو الله إلا بــه. وأكــره أن يقــول: بعاقــد العــز مــن عرشــك أو بحــق خلقــك. وهــو 
قــول أبي يوســف قــال أبــو يوســف: بعقــد العــز مــن عرشــه هــو الله فــا أكــره هــذا 
وأكــره أن يقــول بحــق فــان أو بحــق أنبيائــك ورســلك وبحــق البيــت الحــرام والمشــعر 
الحــرام. قــال القــدوري: المســألة بخلقــه لا تجــوز لأنــه لا حــق للخلــق علــى الخالــق فــا 

تجــوز وفاقــا«)1(.

ــل قــد تكــون ذَريعــةً إل دُعــاء غــير الله –تعــال-، والاســتغاثة بــه، 	  إجــازة التوسُّ
وكثــير مــن النــاس يخلِــط بــين الأمريــن، فسَــدُّ الذّريعــة أوْلَ.

)1(  ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، 1/ 202.
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ــي علــى أهــل الســنة واتهامهــم التكفيــر والتفجيــر  سادسًــا: التجنِّ

بالــولاء والبــراء:  بســبب قولهــم 

ففــي مقطــع مصــور لــه بعنــوان »إحيــاء ســنة المــوالاة« يقــول القدومــي: »الســنة 

المصطنعــة المتطرفــة أخــذوه وأطلقــوا عليــه توحيــد الحاكميــة والــولاء والــبراء، وكفَّــروا وفجــروا 

المجتمعــات«)1(.

وهــذا تجــنٍّ منــه علــى أهــل الســنة، وعلــى هــذه العقيــدة الثابتــة بالقــرآن وبالســنة 

النبويــة.

الكــريم،  القــرآن  ســياق  الاصطاحــي، في  الشــرعي  الاســتعمال  حيــث  مــن   -

قلــي محــض. ذلــك  إيمــاني  النبويــة، فمفهــوم »الــولاء« راجــع إلى معــى  والســنة 

أن معــى الــولاء لله ولرســوله وللمؤمنــن، إنمــا هــو ميثــاق محبَّــة تعبديــة، راجــع في 

الأصــل إلى توحيــد الله بالإخــاص لــه في كل شــيء، وإلى محبــة رســوله - صلى الله عليه وسلم 

– بتوقــره ونصرتــه، ثم إلى محبــة المؤمنــن؛ بتمتــن آصــرة الأخــوة في الله، وتعميــق 

الســام  الديــن، وذلــك كلــه هــو أســاس  التــواد والتعاطــف والتــآزر في  مفاهيــم 

والتســامح القائــم في المجتمــع الإســامي.

)1( كلمــة أمــام مريديــه في مســجد الروضــة المباركــة، ضمــن مجلــس الــبردة الاســبوعي، عمــان – الأردن، بتاريــخ 1/ 7/ 2018م، علــى 
https://www.youtube.com/watch?v=xRWgbBYidKE( الرابــط:  
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- وأمــا »الــبراء« فهــو كُــرْه المســلم للكفــر – علــى ســبيل التعبــد – وتــبرؤه منــه، 
وتنزّهــه عنــه، مــن حيــث هــو عقيــدةٌ قائمــةٌ علــى نقــض حقائــق الإيمــان، ولا 
أمُِــرْنَا شــرعًا أن  هــؤلاء  بــل  المســلمن بإطــاق،  لغــر  المســلم  بغــض  يلــزم عنــه 
نعاملهــم بالقســط وبالــبر، لا بالتعــدي وســوء المعاملــة، وأن النصــوص الــواردة 
بقاطعــة الكفــار والشــدة عليهــم – في ســياق الــولاء والــبراء - إنمــا هــي مقيــدة 
بالمحاربِــن منهــم، وبالمعتديــن علــى المســلمن خاصَّــة، وليســت علــى إطاقهــا. 
إلى  موكــول  فيــه  فالقــرار   - العســكري  المســتوى  علــى   – ذلــك  تطبيــق  وأمــا 

تقديــر الإمــام، علــى مــا تقتضيــه مصــالح الُأمَّــة.
الفــرع، وتعميــم مقتضــى  - الخطــأ الجســيم هــو الحكــم علــى الأصــل بقتضــى 
الســياق الجزئــي علــى مطلــق الســياق الكلــي، فيعطــي »للــولاء والــبراء« الــذي 
هــو معــى إيمــاني أخــروي معــى عســكرياًّ مطلقــا! فيقــع بذلــك مــن الفســاد في 
الديــن مــا الله بــه عليــم! مــع أن الفتــوى في هــذا إنمــا يجــب أن تصــدر عــن أهــل 
العلــم، وممــا يقــرره إمــام المســلمن مــن شــؤون الحــرب والســلم، كمــا هــو معــروف 
بأبوابــه في كتــب الفقــه الإســامي. وليــس شــيء مــن ذلــك موكــولًا إلى آحــاد 

النــاس!
- بنــاء علــى مــا ســبق مــن مفهــوم »الــولاء والــبراء« لا يجــوز أن تبُــى عليــه أحــكامُ 
التكفــر، لأنهــا ضــرْب مــن الحكــم علــى النيــات، ونــوع مــن تقصيــد القلبيــات، وكل 
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ذلــك ممنــوع في الشــريعة. حــى ولــو كان ظاهــر الأمــر المخالفــةَ الصريحــةَ لأصــول 
»الــولاء والــبراء«، فذلــك قــد يعتــبر معصيــةً كبــرة، لكــن لا يكفــر المســلم بهــا علــى 
عقيــدة أهــل الســنة، كماهــو الشــأن في قصــة حاطــب بــن أبي بلتعــة - رضــي الله 
عنــه-، الــذي أفشــى أســرار الدولــة العســكرية في عهــد رســول الله – صلى الله عليه وسلم - وكتــب 

بذلــك إلى الكفــار.
 فلمــا كشــفه الوحــي قــال لــه رســول الله: »ي حاطــب، مــا هــذا؟!«، قــال: »لا 
مــن  ليــس  قريــش ]أي:  مُلْصَقًــا في  أمــرأً  تعجــل علــيَّ يا رســول الله! إني كنــتُ 
أصولهــم[، وكان ممــّن معــك مــن المهاجريــن لهــم قــراباتٌ يحمــون أهليهــم، فأحببــتُ 
- إذ فاتــي ذلــك مــن النســب فيهــم - أن أتّخــذَ فيهــم يــداً، يحمــون بهــا قرابــي. ولم 
أفعلْه كُفْراً، ولا ارتداداً عن ديي، ولا رضاً بالكفر بعد الإسام. فقال الني صلى الله عليه وسلم: 
»صــدق«. فقــال عمــر: »دَعْــي– يا رســول الله – أضــربْ عُنـُـقَ هــذا المنافــق!« 
فقــال صلى الله عليه وسلم: »إنــه قــد شــهد بــدراً، ومــا يدُريــك؟ لعــلّ الله اطَّلــعَ علــى أهــل بــدر، 

فقــال: اعملــوا مــا شــئتم، فقــد غفــرتُ لكــم!« )1(. 
وهــذا نــص صريــح واضــح في أن مــن أسْــوَأ مــا قــد يقــع مــن خــرم »الــولاء والــبراء« 
هــو مناصــرة الكفــار المحاربِــن، وخيانــةُ الدولــة في ذلــك، وشــق إجمــاع الأمــة، ومــع ذلــك 
لم يعتــبره الشــارع كفــراً، يســتحِل بــه دم صاحبــه. وإنمــا هــو معصيــة كبــرة ترجــع عقوبتهــا 

)1( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسر، باب: الجاسوس، 3/ 1095، رقم 2845، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي 
الله تعــالى عنهــم، باب مــن فضائــل أهــل بــدر رضــي الله عنهــم، وقصــة حاطــب بــن أبي بلتعــة، 4/ 941، رقــم 2494.
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غــر  مــع دول  ربــط عاقــات  مجــردَ  الأمــر  إذا كان  أمــا  الإمــام.  تقديــر  إلى  التعزيريــة 
إســامية، ممــا يقــدره الإمــام مــن مصلحــة الأمــة، فهــو ممــا لا عاقــة لــه بفهــوم »الــولاء 

والــبراء«، لا أصالــةً ولا تبعــاً.

بــل هــو أمــر اجتهــادي صِــرف، وهــو ممــا يــوكَل التقديــر فيــه إلى ولي الأمــر، الــذي 
يتحمــل أمانــة حفــظ مصــالح الأمــة الدينيــة والدنيويــة، والــذَّوْد عــن حياضهــا، بجلــب مــا 
ينفعهــا ودفــع مــا يضرهــا. فهــو ينــوب عــن الأمــة في كل ذلــك، ويســعى بذمــة المســلمن؛ 
يــد علــى مــن  دماؤهــم، وهــم  تـتََكَافـَـأُ  قــال صلى الله عليه وسلم: »المؤمنــون  لحفــظ دمائهــم وأموالهــم. 

ســواهم، ويســعى بذمتهــم أدناهــم!«)1(.

- لا تعــارض بــن مفهــوم »الــولاء والــبراء« وبــن منظومــة الأخــاق في الإســام، 
بــل هــو منــدرج ضمنهــا وخاضــع لأحكامهــا. فبـغُْــضُ الكفــر لا يلــزم عنــه بغــض 
الكافــر لذاتــه، وإلا مــا أمكــن التعامــل معــه مطلقًــا، وهــو عكــس التوجيــه القــرآني 
الكــريم وضــد الثابــت المتواتــر مــن ســنة النــي –صلى الله عليه وسلم - في معاملتــه لأهــل الكتــاب 
خاصــة، وللمشــركن عامــة، ومــا كان لهــم منــه - عليــه الصــاة والســام - مــن 
حُســن المعاملــة؛ ممــا أدى إلى إســام كثــر منهــم متأثــرا بأخاقــه العاليــة، الــي شــهِد 
ــقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم: 4[. ــى خُلُ لــه بهــا القــرآن الكــريم، في قولــه تعــالى: ﴿ وَإِنَّــكَ  لَعَلَ

)1( ســنن أبي داود، أول كتــاب الــديات، باب، أيقــاد المســلم بالكافــر؟، 6/ 587، رقــم 4529، وقــال الأرنــؤوط: إســناده صحيــح. 
مســتدرك الحاكــم، كتــاب قســم الفــيء، والأصــل مــن كتــاب الله عــز وجــل، 2/ 153، رقــم 2623. وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط 

الشــيخن ولم يرجــاه »ولــه شــاهد عــن أبي هريــرة وعمــرو بــن العــاص«، وقــال الذهــي: علــى شــرط البخــاري ومســلم.
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- علــى مــدار تاريــخ المســلمن يدعــو علمــاء أهــل الســنة إلى صيانــة عهــود الذمــة 
الأرض،  في  والمفســدين  والتكفــر  والتطــرف  الغلــو  بأهــل  وينــددون  والأمــان، 
ويشــجبون كلَّ عمــلٍ يــروعِّ الآمنــن أو يــرج المجتمــع مــن حالــة التماســك والأمــن 

إلى الفوضــى واســتباحة الدمــاء تحــت أي مســمى أو ادِّعــاء)1(.

- ونحــن نتســاءل: إذا كانــت هــذه العقيــدة لا يعتنقهــا )القدومــي(، فــأي عقيــدةٍ 
يعتنــق؟!

وذلــك  الحــق  أهــل  دعــوة  لتشــويه  الســقيمة  اللغــة  هــذه  يســتخدم  القدومــي   -
بتصويرهــا للنــاس أنهــا دعــوة تتصــف بالإفــراط تارة، وبأن أهلهــا لا يحبــون الأوليــاء، 
وبأنهــم يكفــرون المســلمن ونحــو ذلــك مــن الاتهامــات الباطلــة الــذي يشــهد الواقــع 

بخافهــا وهــي شنشــة نعرفهــا مــن أخــزم وطريــق مســلوك لــدى الصوفيــة.

)1( ينظــر: مفهــوم الــولاء والــبراء في الإســام، فريــد الأنصــاري، الــولاء والــبراء في الإســام تأليــف محمــد بــن ســعيد القحطــاني ط. الثالثــة: 
1409هـ.
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 ســابعًا: تأييــده لإقامــة الموالــد ومشــاركته فيها:

ليــالي هــذه  الــي يؤديهــا في  الــدول والمحاضــرات  ومــن ذلــك رحاتــه إلى بعــض 
النبــوي!،  بالمولــد  الصحابــة  احتفــال  بعنــوان:  الســودان  في  مثــل: كلمتــه  الموالــد 
وإقامتــه للمجلــس المليــوني في الصــاة والســام علــى رســول الله في الاحتفــال بالمولــد 
النبــوي، ومشــاركته في ســاحة ســعيد عمــران الــدح بالقاهــرة في ذكــرى مولــد الحســن 
البوصــري  بــردة  وقــراءة  والإنشــاد  الذكــر  لمجالــس  وحضــوره  عنــه-،  الله  رضــي   -
وغرهــا)1(... وينقــل عــن الشــيخ نــوح القضــاة قولــه: »المولــد: قــرآن، دعــاء، إنشــاد، 

أرشــاد، إكــرام«)2(. 

ويقــول: »كان أهلهــا أول، وســلفنا أوَّل، الــذي يعمــر دارًا يعمــل مولــدًا، الــذي 
يتــزوج يعمــل مولــدًا، الــذي يشــتري ســيارة يعمــل مولــدًا...« )3(. 

ويقــول: »نحــن في معهــد المعــارج نقيــم خمســمائة احتفــال في ربيــع الأول والثــاني 
فقــط، ومــا أحــد يدعــونا طــول الســنة في شــرق العــالم أو في غربــه إلا ونحضــر معــه 

)1( انظر: كلمة الشــيخ عون القدومي ضمن ترتيب ربيع المحبن 1439هــ في محافظة المفرق بعنوان وســراجاً منراً، 14/ 12/ 2017م، 
علــى الرابط:  

https://www.youtube.com/watch?v=3XeSHJKDzWw

المولد النبوي الشريف، عون القدومي، 22/ 3/ 2020م، على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=vn2Pse0Wmp8 

احتفال الصحابة بالمولد النبوي محاضرة للشيخ عون القدومي في السودان، 25 /02 /2015م، على الرابط: 
 https://www.youtube.com/watch?v=6_HkzxeZJX4

)2( المولد النبوي الشريف، عون القدومي، 22/ 3/ 2020م، على الرابط: 
https://www.youtube.com/watch?v=vn2Pse0Wmp

)3( المرجع السابق.
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مولــدًا، وأكــبر مولــد حضرتــه في الهنــد حضــره مليــون ومائتــا ألــف«)1(!!. فهــل لهــذه 
الموالــد أصــلٌ في الشــرع؟!

- إقامــة الموالــد مــن المحــدثات في الديــن؛ لأن الرســول - صلى الله عليه وسلم- لم يفعلــه، ولا 
خلفــاؤه الراشــدون، ولا غرهــم مــن الصحابــة ولا التابعــون لهــم بإحســان. وقــد 
عْــتُ الْعـِـرْبَاضَ بـْـنَ سَــاريِةََ  قــال - صلى الله عليه وسلم-: عــن يْحــىَ بـْـنُ أَبي الْمُطـَـاعِ، قـَـالَ: سمَِ
يـقَُــولُ: »قــَامَ فِينــَا رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يــَـوْمٍ، فـوََعَظنَــَا مَوْعِظــَةً بلَِيغــَةً وَجِلــَتْ 
، وَعَظْتـنََا مَوْعِظَةَ مُوَدعٍِّ  مِنـهَْا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنـهَْا الْعُيُونُ، فَقِيلَ: يَا رَسُــولَ اللَِّ
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ وَإِنْ عَبْــدًا  ، وَالسَّ فاَعْهَــدْ إِليَـنْـَـا بِعَهْــدٍ. فـقََــالَ: »عَلَيْكُــمْ بتِـقَْــوَى اللَِّ
حَبَشِــيًّا، وَسَــتـرََوْنَ مِــنْ بـعَْــدِي اخْتِاَفـًـا شَــدِيدًا، فـعََلَيْكُــمْ بِسُــنَّيِ وَسُــنَّةِ الْخلَُفَــاءِ 
كُــمْ وَالْأُمُــورَ الْمُحْــدَثَاتِ، فــَإِنَّ  الرَّاشِــدِينَ الْمَهْدِيـِّـنَ، عَضُّــوا عَلَيـهَْــا بِالنّـَوَاجِــذِ، وَإِياَّ

كُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلـَـةٌ«)2(.

- تخريج بدعة المولد على صيام يوم عاشــوراء إنما هو من التكلُّف المردود؛ لأنَّ 
العبادات مبناها على الشرع والاتبِّاع، لا على الرأي والاستحسان والابتداع.

لصــاة  الخطــاب  بــن  عمــر  إقــرار  علــى  قياسًــا  حســنة  بدعــة  أنهــا  ادعــاء   -
التراويــح وجمــع النــاس فيهــا علــى إمــام واحــد وقولــه: »نعــمَ البدعــة«)3(: ويجــاب 

)1( المرجع السابق.
)2( سنن ابن ماجه: 1/ 28، رقم 42. وقال الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده.

)3(  البخاري،كتاب التراويح ،   باب فضل من قام رمضان ) 2010 ( .
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بــل  الشــريعة؛  بدعــة في  ليــس  وفعلهــا جماعــةً  التراويــح  ذلــك بأن صــاة  عــن 
فقــد صاهــا رســول  لهــا في الجماعــة،  بقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم وفعلــه  هــو ســنة 
الله صلى الله عليه وسلم في الجماعــة في أول شــهر رمضــان ليلتــن، بــل ثــاثاً. فمفهــوم البدعــة 
الشــرعية لا ينطبــق علــى فعــل عمــر رضــي الله عنــه وإنمــا أراد رضــي الله عنــه 
بقولــه المذكــور البدعــة اللغويــة، فالبدعــة في الشــرع لا تُســتخدم إلا في موضــع 
الــذم بخــاف اللغــة؛ فــإن كل مــا أُحــدِث علــى غــر مثــال ســابق بدعــة؛ ســواءً 

أم مذمومــاً.  أكان محمــوداً 

فالصحابــة رضــي الله عنهــم كانــوا يصلــون قيــام رمضــان علــى عهــد النــي صلى الله عليه وسلم جماعــةً 
وفرادى، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا:» خشيت أن يكتب 
عليكــم، ولــو كتــب عليكــم مــا قمتــم بــه، فصلــوا أيهــا النــاس  في  بيوتكــم، فــإن أفضــل 
صــاة المــرء في بيتــه إلا الصــاة المكتوبــة «)1(، فعلَّــل صلى الله عليه وسلم عــدم الخــروج بخشــية 
الافــتراض، فعُلــم بذلــك أن المقتضــي للخــروج قائــم، وأنــه لــولا خــوف الافــتراض 

لخــرج إليهــم.

- أن هــذا المولــد فيــه مشــابهة واضحــة لديــن النصــارى الذيــن يحتفلــون بعيــد 
ميــاد المســيح وقــد نهينــا عــن التشــبه بهــم )ومــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم( )2(.

)1(  البخــاري ، كتــاب الإعتصــام بالكتــاب والســنة ،   باب مــا يكــره مــن كثــرة الســؤال وتكلــف مــا لا يعنيــه وقولــه تعــالى }لا تســألوا عــن 
أشــياء إن تبــد لكــم تســؤكم{ ) 7290 ( .

)2( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )581/2(.
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- ذكــر المؤرخــون أن أول مــن ابتــدع هــذه المظاهــر والاحتفــالات هــم بنــو عبيــد 
أمــر  أبطــل  قــد  الجيــوش  أمــر  بــن  المقريــزي:»وكان الأفضــل  قــال  الفاطميــون: 
الموالــد الأربعــة: النبــوي، والعلــوي، والفاطمــي، والإمــام الحاضــر ومــا يهتــم بــه 
وقــدم العهــد بــه حــى نســي ذكرهــا فأخــذ الأســتاذون يجــددون ذكرهــا للخليفــة 
الآمــر بأحــكام الله ويــرددون الحديــث معــه فيهــا ويحســنون لــه معارضــة الوزيــر 
بســببها وإعادتهــا وإقامــة الجــواري والرســوم فيهــا فأجــاب إلى ذلــك وعمــل مــا 
ذكر..«أ.هـــ فعلــى هــذا أول مــن أحــدث مــا يســمى بالمولــد النبــوي هــم بنــو 

عبيــد الذيــن اشــتهروا بالفاطميــن)1(.

- في هــذه الموالــد يترنمــون بالمدائــح النبويــة وعلــى رأســها بــردة البوصــري الــذي 
يقــول:

ي أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

)1(  المقريزي ، الخطط التوفيقية  )432/1( ، وقد قرر هذا جماعة من المتأخرين منهم :
العامــة الحنفــي مفــي الــديار المصريــة ســابقا الشــيخ )محمــد بخيــت المطيعــي في كتابــه » أحســن الــكام فيمــا يتعلــق بالســنة والبدعــة مــن 

الأحــكام«. 
الأســتاذ الشــيخ علــى محفــوظ في كتابــه« الإبــداع في مضــار الإبتــداع ». الشــيخ إسماعيــل الأنصــاري في كتابــه :« القــول الفصــل في حكــم 

الاحتفــال بولــد خــر الرســل ». والشــيخ بــن منيــع في رده علــى المالكــي. 
وانظر بقية من قال به من أهل العلم لما نقله مشهور حسن سلمان في تعليقه أثناء تحقيقه لكتاب » الباعث على إنكار البدع 

والحوادث » ص 96 في الحاشية.
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ويقول أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي:

نور الهدى قد بدا في العرب والعجم سعد السعود علا في الحل والحرم

بولد المصطفى أصل الوجود ومن لولاه لم تخرج الأكوان من عدم

فمــاذا بقــي لــرب العبــاد إن هــذا ليــس شــركا في الألوهيــة؟! بــل هــو شــرك في الربوبيــة 
وهــو أعظــم مــن شــرك كفــار قريــش والعيــاذ بالله لأن كفــار قريــش كانــوا يعتقــدون أن 
المتصــرف في الكــون هــو الله عــزو جــل لا أصنامهــم وهــؤلاء يزعمــون أن المتصــرف في 

الكــون الــذي بيــده الدنيــا والآخــرة هــو النــي صلى الله عليه وسلم.

وانظــر إلى قولــه )يا أكــرم الخلــق مــالي مــن ألــوذ بــه( فهــو يعتــبر رســول الله هــو المــاذ 
وهــو الــذي يســتغاث بــه ويدعــوه عنــد الملمــات!

والموالــد لايمكــن ان تقــوم بغــر أبيــات الــبردة والله المســتعان فهــي الشــعرة والركيــزة 
الأساســية في هــذه الموالــد البدعيــة.

- صــرح جماعــة مــن العلمــاء بإنــكار الموالــد والتحذيــر منهــا: يقــول ابــن الحــاج 
: » ثم العجــب العحيــب كيــف يعملــون المولــد للمغــاني والفــرح والســرور لأجــل 
مولــده عليــه الصــاة والســام كمــا تقــدم في هــذا الشــهر الكــريم وهــو )عليــه الصــاة 
والســام( فيــه انتقــل إلى كرامــة ربــه )عــزو جــل( وفجعــت الأمــة فيــه وأصيبــت 
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بصــاب عظيــم لايعــدل ذلــك غرهــا مــن المصائــب أبــداً فعلــى هــذا كان يتعــن 
البــكاء والحــزن الكثــر وأنفــراد كل إنســان بنفســه لمــا أصيــب بــه ......«)1(. أهـــ

وقــال الحافــظ الســخاوي في فتاويــه :» عمــل المولــد الشــريف لم ينقــل عــن أحــد مــن 
الســلف الصــالح في القــرون الثاثــة الفاضلــة وإنمــا حــدث بعد«.أهـــ)2(

وقــال الشــيخ عطيــة صقــر –رئيــس لجنــة الفتــوى بالأزهــر ســابقًا- -رحمــه الله-: 
»يــوم الثــاني عشــر مــن شــهر ربيــع الأول ليــس فيــه عبــادةٌ خاصــة بهــذه المناســبة، 
وليــس للصــوم فيــه فضــلٌ علــى الصــوم في أي يــوم آخــر، والعبــادة أساســها الاتبــاع، 
وحــبُّ الرســول )صلى الله عليه وسلم( باتبــاع مــا جــاء بــه، كمــا قــال فيمــا رواه البخــاري ومســلم: 

.)3() )فمــن رغــب عــن ســني فليــس مِــيِّ

- الاســتناد إلى أن الترك لا يقتضي التحريم: ويرد على ذلك بأن ذلك في حدود 
العــادات، أمــا في العبــادات فالأصــل فيهــا التحــريم إلا مــا ورد فيــه نــصٌّ ثابــت.

- غالــب هــذه الاحتفــالات بالموالــد مــع كونهــا بدعــة لا تخلــو مــن اشــتمالها علــى 
منكرات؛ يقول الســيد رشــيد رضا: »فالموالد أســواق الفســوق فيها خيام للعواهر، 
وخــانات للخمــور، ومراقــص يجتمــع فيهــا الرجــال لمشــاهدة الراقصــات المتهتــكات 

)1(  ابن الحاج ، المدخل )15/2( 
)2( نقا عن سبل الهدى والرشاد للصالحي )439/1( ط. وزارة الاوقاف المصرية.

)3( فتاوى دار الإفتاء المصرية، تاريخ الفتوى: مايو 1997م.
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الكاســيات العــاريات، ومواضــع أخــرى لضــروب مــن الفحــش في القــول والفعــل، 

يقصــد بهــا إضحــاك النــاس«)1(. 

ــاق  عُشَّ قــال  الأســبق-: »مهمــا  الأزهــر  شــلتوت –شــيخ  الشــيخ محمــود  ويقــول 

الموالــد، والمتكســبون بهــا ومروِّجوهــا، مــن أن فيهــا ذكــر الله والمواعــظ، وفيهــا الصدقــات 

وإطعــام الفقــراء؛ فــإن مــا تــراه فيهــا ويــراه كل النــاس مــن ألــوان الفســوق، وأنــواع المخــازي، 

وصــور التهتُّــك، والإســراف في المــال؛ مــا يتحتــِّم علــى رجــال الشــؤون الاجتماعيــة، وقــادة 

الإصــاح الخلقــي والديــي، المبــادرة بالعمــل علــى إبطالهــا ومنعهــا، ووضــع حــدٍّ لمخازيهــا، 

وتطهــر البــاد مــن وصْمتهــا.« )2(.

بهــذه  بالانشــغال  والســنن  الواجبــات  تعطيــل  منهــا  حمــة  مفاســد  وللموالــد   -

الاحتفــالات لمــا فيهــا مــن الصــد عــن ذكــر الله تعــالى، الانشــغال عــن ذكــر الله تعــالى 

انتهــاك حرمــة  إلى  اللهــو والطــرب، مضافــاً  بالألحــان وغرهــا، واســتعمال آلات 

المســاجد الــي تقــع فيهــا الموالــد، تعطيــل النــاس عــن واجباتهــم مــن عمــال وفاحــن، 

وتخويفهــم بخطــر التخلــف عــن حضــور المولــد فهــم يذكــرون حــكايات في خطــر 

ذلــك، بالإضافــة إلى تعطيــل طلبــة العلــم عــن القيــام بــا هــو أهــم وشــد الرحــال مــن 

)1( رشيد رضا ، المنار ) 2 / 74 ( .         
)2( الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت، دار الشروق، ص 167- 169.
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أماكــن بعيــدة لحضــور المولــد لمــا يروجونــه مــن فضائــل حضــور المولــد، مــا يقــع في 

المولــد مــن الــرياء والتنافــس، مــافي المولــد مــن الغلــو في النــي صلى الله عليه وسلم .

وإذا كان هــذا في الاحتفــال بولــد النــي -صلى الله عليه وسلم-، فــا شــكَّ في أن إقامــة موالــد لمــن 
دونــه ممنوعــة مــن باب أولى.
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 ثامنًا: التبرُّك بالصالحين:

لــه عــدد مــن الأقــوال في ذلــك منهــا: مقطــع مصــور لكلمــة ألقاهــا في افتتــاح مجالــس 
ربيع المحبن في معهد المعارج للدراسات الشرعية، 29/ 9/ 2022م، بعنوان: الرسول 

النــي الأمــي وبــركات الــولي الحــي! )1(

- لا خــاف في أن التــبرك بالنــي - صلى الله عليه وسلم- وآثاره جائــزٌ: فقــد ثبــت في حديــث 
أبي جحيفــة أنــه قــال: خــرج علينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجــرة، فــأُتي بوضــوء فتوضــأ، 
فجعــل النــاس يأخــذون مــن فضــل وضوئــه، فيتمســحون بــه، فصلــى النــي -صلى الله عليه وسلم- 
الظهــر ركعتــن والعصــر ركعتــن. وقــال أبــو موســى: دعــا النــي صلى الله عليه وسلم بقــدح فيــه مــاء 
فغســل يديــه ووجهــه فيــه ومــجَّ فيــه، ثم قــال لهمــا: اشــربا منــه وأفرغــا علــى وجوهكمــا 

ونحوركمــا)2(.

وفي الصحيحــن مــن حديــث جابــر رضــي الله عنــه في حفــر الخنــدق ومــا أصــاب 
النــي صلى الله عليه وسلم مــن شــدة الجــوع، وصنــع جابــر لطعــام قليــل، ودعــوة النــي صلى الله عليه وسلم لأهــل الخنــدق 
جميعــاً، قــال النــي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلــن برُمتكــم ولا تخبــزن عجينكــم حــى أجــيء، فجئــت وجــاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، فأخرجت له عجيناً فبصق فيه، وبارك، ثم عمد إلى برمتنا 

)1( كلمــة الشــيخ عــون القدومــي بعنــوان : الرســول النــي الأمــي. . وبــركات الــولي الحــي، ضمــن افتتــاح مجالــس ربيــع المحبــن في معهــد المعــارج 
للدراســات الشــرعية فــرع اربــد، 29 /09 /2022م، علــى الرابــط: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OWZh1NubyaU
)2( البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال قضل وضوء الناس )187 – 188(.
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فبصــق وبارك، ثم قــال: ادع خابــزة فلتخبــز معــي، واقدحــي في برمتكــم ولا تنزلوهــا وهــم 
ألــف، فأقســم بالله، لقــد أكلــوا حــى تركــوه وانحرفــوا، وإن برمتنــا لتَغـِـطُّ كمــا هــي، وإن 

عجيننــا ليخبــز كمــا هــو)1(.

وليــس هنــاك شــك عنــد أهــل العلــم في بركــة جســمه صلى الله عليه وسلم وشــعره، ومــا مــس جســمه، 
ووضوئــه وعرقــه -عليــه الصــاة والســام -. 

وكذلــك كان الأنبيــاء أيضًــا، كمــا قــال – تعــالى - في شــأن قميــص يوســف: 
بأَِهْلِكُــمْ  وَأْتـُـوني  بَصِــيراً  يَْتِ  أَبي  وَجْــهِ  عَلـَـى  فأََلْقُــوهُ  هَــذَا  ﴿اذْهَبـُـوا  بِقَمِيصِــي 

 .]93 ]يوســف:  أَجَْعِــيَن﴾ 

وممــا يجــوز التــبرك بــه بأدلــة الوحــي الثابتــة: القــرآن، والعلــم والدعــاء، وببعــض الأمكنــة 
النبــوي والمســجد الأقصــى وبئــر  الحــرام والمســجد  المســجد  المســاجد، وخاصــة  مثــل: 
زمــزم، وببعــض الأزمنــة مثــل: شــهر رمضــان، ولياليــه العشــر الأواخــر، ويــوم الجمعــة، وأيام 

التشــريق، ووقــت الســحر.

- لأن العبــادات توقيفيــة؛ فإنــه لا يقــاس علــى الرســول صلى الله عليه وسلم ولا علــى الأنبيــاء 
أحــد، بــل هــذا خــاص بهــم؛ لأن الصحابــة -رضــي الله عنهــم- مــا فعلــوا هــذا مــع 
الصدِّيــق، ولا مــع عمــر، ولا مــع عثمــان، ولا مــع علــي، وهــم خــر الصحابــة، 

)1( البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق )4102(، مسلم، كتاب الأشربة، باب جوزا استتباع غره )141- 2039(.
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وأفضــل النــاس بعــد الأنبيــاء، فلــو كان هــذا مشــروعًا أو جائــزاً مــع غــر النــي صلى الله عليه وسلم 
لفعلــه المســلمون مــع هــؤلاء الأخيــار، ولأن ذلــك قــد يكــون وســيلة إلى الشــرك 

والغلــو، فلهــذا منعــه أهــل العلــم.

- مــن الأدلــة المانعــة للتــبرك بغــر مــا نــصَّ الوحــي علــى جــواز التــبرك بــه: مــا ورد عــن 
أبي واقد الليثي )رضي الله عنه( أَنَّ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرجََ إِلَى حُنـنٍَْ مَرَّ بِشَجَرَةٍ 
 ، للِْمُشْــركِِنَ يـقَُالُ لَهاَ: ذَاتُ أنَـوَْاطٍ يـعَُلِّقُونَ عَلَيـهَْا أَسْــلِحَتـهَُمْ، فـقََالُوا: يَا رَسُــولَ اللَِّ
اجْعَــلْ لنَــَا ذَاتَ أنَــْـوَاطٍ كَمَــا لَهـُـمْ ذَاتُ أنَــْـوَاطٍ، فـقََــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: »سُــبْحَانَ اللَِّ هَــذَا 
كَمَــا قــَالَ قــَـوْمُ مُوسَــى }اجْعَــلْ لنََــا إِلَهـًـا كَمَــا لَهـُـمْ آلِهـَـةٌ{ ]الأعــراف: 138[ وَالَّــذِي 
ا لذرائع الشــرك، ومنعًا  نـفَْسِــي بيَِدِهِ لتَـرَكَْبُّ سُــنَّةَ مَنْ كَانَ قـبَـلَْكُمْ«)1(. وذلك ســدًّ

لمــا قــد يوقــع فيــه.

قــصَّ علينــا القــرآن عواقــب أقــوام عظمــوا آثار الصالحــن وبالغــوا في تعظيمهــا فوقعــوا 
في الشــرك واعتقدوا بأنها تنفع ونضر بنفســها إلى غر ذلك من صور الشــرك، كقوم 
نــوح: ﴿ وَقاَلـُـوا  لَا  تـَـذَرنَُّ آلِهتََكُــمْ وَلَا تـَـذَرنَُّ وَدًّا وَلَا سُــوَاعًا وَلَا يـغَـُـوثَ وَيـعَُــوقَ 
وَنَسْرًا )23( وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ ضَلَالًا )24( مَِّا خَطِيئَاتِهِمْ 
أُغْرقِـُـوا فأَدُْخِلـُـوا نَراً فـلَـَـمْ يَِــدُوا لَهـُـمْ مِــنْ دُونِ اللَِّ أنَْصَــاراً﴾ ]نــوح: 25-23[، 
)1( ســنن الترمــذي، أبــواب الفــن ،   باب مــا جــاء لتركــن ســنن مــن كان قبلكــم ) 2180 ( ، وقــال: حديــث حســن صحيــح، وصححــه 

الألبــاني.
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ــامِرِيُّ )87( فأََخْــرَجَ  وكذلــك نبــأ موســى وعجــل الســامري: ﴿فَكَذَلــِكَ ألَْقَــى السَّ
لَهـُـمْ عِجْــلًا جَسَــدًا لــَهُ خُــوَارٌ فـقََالــُوا هَــذَا إِلَهكُُــمْ وَإِلــَهُ مُوسَــى فـنََسِــيَ )88( أَفــَلَا 
يـــَرَوْنَ أَلاَّ يـرَْجِــعُ إِليَْهِــمْ قـــَوْلًا وَلَا يَلِْــكُ لَهـُـمْ ضَــرًّا وَلَا نـفَْعًــا )89( وَلَقَــدْ قَــالَ 
ـَـا فتُِنـتْــُمْ بــِهِ وَإِنَّ ربََّكُــمُ الرَّحْــَنُ فاَتَّبِعُــوني وَأَطِيعُــوا  لَهـُـمْ هَــارُونُ مِــنْ قـبَْــلُ يَقــَـوْمِ إِنَّ

أَمْــرِي﴾ ]طــه: 90-87[.
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 تاســعًا: الاعتمــاد علــى الموســيقى في المــواد الإعلامية الخاصة

به:

رُهــا؛ فقلَّمــا تلقــى مقطعًــا دعــوياًّ  وكذلــك في بعــض مجالــس الذكــر والإنشــاد الــي يتصدَّ
لــه علــى أي نافــذة إعاميــة تتبعــه أو يشــرف عليهــا أو في صفحاتــه الرسميــة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي إلا وتعــجُّ بالموســيقى والمعــازف؛ إضافــةً إلى كثــر مــن المجالــس 
والحضــرات الصوفيــة الــي تنعقــد بحضــوره ويشــارك في فعالياتهــا، والــي لا تخلــو مــن أدوات 
المعــازف الــي تُســتخدم في الذكــر الجماعــي لله -تعــالى-!، وتصيرعبــادة الذكــر إلى أغــانٍ 

ينشــدونها بأدوات لهــو نهــت عنهــا ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم!)1(.

- لقــد ذهــب أكثــر علمــاء الإســام إلى تحــريم الأغــاني وجميــع المعــازف وقالــوا: )إن 
الغنــاء إذا انضــم إليــه آلات المعــازف، كالطبــل والمزمــار والعــود وأشــباه ذلــك، حــرم 

بالإجمــاع( إلا مــا يســتثى مــن ذلــك مــن دق النســاء الــدف في العــرس ونحــوه.

- قــال الله تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ  مَــنْ  يَشْــرَِي  لَهــْوَ  الْحدَِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبِيلِ 
اللَِّ بِغـَـيْرِ عِلْــمٍ وَيـتََّخِذَهَــا هُــزُوًا أُولئَـِـكَ لَهـُـمْ عَــذَابٌ مُهِــيٌن )6( وَإِذَا تـتُـلْـَـى 

)1( انظر على سبيل المثال: جلسة ذكر وانشاد مع الشيخ عون القدومي، بتاريخ 2017 /12/12 في منزل الشيخ، على الرابط 
 https://www.youtube.com/watch?v=6c_R3hLL6XU( 

مجلس ذكر مع الشيخ عون معن القدومي حفظه الله ورعاه، بتاريخ 13 /02 /2019م، على الرابط: 
https://www.youtube.com/watch?v=op_RNvsyxOg(
كلمة الشيخ عون القدومي ضمن ترتيب ربيع المحبن 1439هــ في محافظة المفرق بعنوان وسراجاً منراً، 14/ 12/ 2017م، على الرابط:  

 https://www.youtube.com/watch?v=3XeSHJKDzWw(
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ــرْهُ بِعَــذَابٍ  عَلَيْــهِ آيَتـنُــَا وَلَّ مُسْــتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْــمَعْهَا كَأَنَّ في أُذُنـيَْــهِ وَقـــْرًا فـبََشِّ
أَليِــمٍ﴾ ]لقمــان: 6-7[، قــال الحافــظ ابــن كثــر: )لمــا ذكــر حــال الســعداء وهــم: 
الذيــن يهتــدون بكتــاب الله وينتفعــون بســماعه، كمــا قــال تعــالى: ﴿  نــَـزَّلَ  أَحْسَــنَ 
الْحدَِيــثِ كِتــَابًا مُتَشَــابِاً مَثــَانيَ تـقَْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلــُودُ الَّذِيــنَ يَخْشَــوْنَ ربَّـَهُــمْ ثَّ تلَِــيُن 
ــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ  جُلُودُهُــمْ وَقـلُُوبـهُُــمْ إِلَ ذِكْــرِ اللَِّ ذَلِــكَ هُــدَى اللَِّ يـهَْــدِي بِ
يُضْلِــلِ اللَُّ فَمَــا لــَهُ مِــنْ هَــادٍ﴾ ]الزمــر: 23[ عطــف بذكــر حــال الأشــقياء الذيــن 
أعرضــوا عــن الانتفــاع بســماع كام الله، وأقبلــوا علــى اســتماع المزامــر والغنــاء 
والألحــان وآلات الطــرب، كمــا قــال ابــن مســعود في قولــه تعــالى: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ 

يَشْــتَرِي لَهـْـوَ الحَْدِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَِّ قــال: هــو والله الغنــاء. 
وروى ابــن جريــر بســنده عــن أبي الصهبــاء أنــه ســأل ابــن مســعود عــن قــول الله: 
وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــتَرِي لَهـْـوَ الحَْدِيــثِ قــال: الغنــاء؛ وكــذا قــال ابــن عبــاس وجابــر 
بــن  بــن شــعيب وعلــي  بــن جبــر ومجاهــد ومكحــول وعمــرو  وعكرمــة وســعيد 
بديمــة، وقــال الحســن البصــري: نزلــت هــذه الآيــة: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــتَرِي لَهـْـوَ 

الحَْدِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَِّ بِغـَـرِْ عِلْــمٍ، في الغنــاء والمزامــر( )1(.

- عــن عبــد الرحمــن بــن غنــم الأشــعري قــال: حدثــي أبــو عامــر أو أبــو مالــك 
أقــوام  أمــي  النــي صلى الله عليه وسلم يقــول: »ليكونــن مــن  الأشــعري، والله مــا كذبــي، سمــع 

)1( ابن كثر تفسر ابن كثر) 6 / 295(، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون – بروت، الطبعة الأولى - 1419هـ.
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يســتحلون الحــر والحريــر والخمــر والمعــازف«)1(. قــال ابــن حجــر: »الحديــث مــن 
جهــة أن البخــاري أورده قائــا: وقــال هشــام بــن عمــار، وســاقه بإســناده، فزعــم 
ابــن حــزم، أنــه منقطــع فيمــا بــن البخــاري وهشــام، وجعلــه جــوابًا عــن الاحتجــاج 
بــه علــى تحــريم المعــازف، وأخطــأ في ذلــك مــن وجــوه، والحديــث صحيــح معــروف 
الاتصــال، بشــرط الصحيــح، والبخــاري قــد يفعــل مثــل ذلــك، لكونــه قــد ذكــر 
ذلــك الحديــث في موضــع آخــر مــن كتابــه مســندًا متصــاً، وقــد يفعــل ذلــك لغــر 

ذلــك مــن الأســباب، الــي لا يصحبهــا خلــل الانقطــاع«)2( انتهــى.

- قــد حكــى أبــو عمــرو بــن الصــاح وغــره الإجمــاع علــى تحــريم الســماع الــذي 
جمــع الــدف والشــبابة والغنــاء فقــال في فتاويــه: »وأمــا إباحــة هــذا الســماع وتحليلــه 
فليعلــم أن الــدف والشــبابة والغنــاء إذا اجتمعــت فاســتماع ذلــك حــرام عنــد أئمــة 
المذاهــب وغرهــم مــن علمــاء المســلمن، ولم يثبــت عــن أحــد ممــن يعتــبر بقولــه في 

الإجمــاع والاختــاف أنــه أباح هــذا الســماع...« )3(.

- لا يتلــف المســلمون أن ذكــر الله تعــالى مــن أفضــل القــربات، قــال تعــالى: 
وقــال   ،]41 ]الأحــزاب:  آمَنـُـوا  اذكُْــرُوا  اللََّ  ذِكْــرًا  كَثـِـيراً ﴾  الَّذِيــنَ  ﴿يَأَيّـُهَــا 
وَأَجْــرًا  مَغْفِــرَةً  لَهـُـمْ  اللَُّ  أَعَــدَّ  اكِــرَاتِ  اكِريِــنَ  اللََّ  كَثـِـيراً  وَالذَّ ﴿ وَالذَّ تعــالى: 

)1( البخاري، كتاب الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغر اسمه، 5/ 123، رقم: 5268.
)2( ابن حجر، فتح الباري )10 / 52(.

)3( ابن الصاح، فتاوى ابن الصاح، مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب – بروت، الطبعة الاولى، 1407هـ، 2/ 500.
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الــذي يذكــر ربــه  عَظِيمًــا﴾ ]الأحــزاب: 35[ ، وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مثــل 
أنبئكــم  »ألا  وقــال صلى الله عليه وسلم:  والميــت«)1(،  الحــي  مثــل  ربــه،  يذكــر  لا  والــذي 
بخــير أعمالكــم، وأزكاهــا عنــد مليككــم، وأرفعهــا في درجاتكــم وخــير لكــم 
مــن إنفــاق الذهــب والــورق، وخــير لكــم مــن أن تلقــوا عدوكــم فتضربــوا 
تعــال«)2(،  قــال: »ذكــر الله  بلــى.  قالــوا:  أعناقهــم ويضربــوا أعناقكــم«؟ 
وَلَا  ﴿ يــُـرَاءُونَ  النَّــاسَ  أنهــم  المنافقــن  وتعــالى- في صفــات  وذكــر -ســبحانه 

 .]142 ]النســاء:  قَلِيــلًا﴾  إِلاَّ  اللََّ  يَذْكُــرُونَ 

النصــوص  في  عنهــا كمــا  المنهــي  المعــازف  الذكــر بآلات  علــى  الاجتمــاع  وهــذا 
الســالف ذكرهــا، فضــاً عــن كونــه بدعــة لم تكــن علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في 
عهــد الصحابــة ولا أهــل القــرون الفاضلــة الأولى؛ فهــي تقــربٌ إلى الله تعــالى بــا لا 
يُشــرع. عــن عمــرو بــن ســلمة قــال: كنــا نجلــس علــى باب عبــد الله بــن مســعود قبــل 
صــاة الغــداة، فــإذا خــرج مشــينا معــه إلى المســجد، فجــاءنا أبــو موســى الأشــعري 
فقــال: أخــرج إليكــم أبــو عبــد الرحمــن بعــد؟ قلنــا لا، فجلــس معنــا حــى خــرج، فلمــا 
خــرج قمنــا إليــه جميعــا، فقــال لــه أبــو موســى: يا أبا عبــد الرحمــن إني رأيــت في المســجد 

آنفــا أمــرا أنكرتــه ولم أر ـ 

)1( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب: فضل ذكر الله عز وجل، 5/ 2353، رقم 6044.
)2( سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب منه. . .، 5/ 459، رقم 3377. وصححه الألباني في صحيح الجامع )2629(.
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والحمــد لله إلا خــرا ـ قــال فمــا هــو؟ فقــال إن عشــت فســتراه، قــال رأيــت في 
أيديهــم  وفي  رجــل  حلقــة  الصــاة، في كل  ينتظــرون  جلوســا  حلقــا  قومــا  المســجد 
مائــة،  فيهللــون  مائــة،  هللــوا  فيقــول  مائــة،  فيكــبرون  مائــة  فيقــول: كــبروا  حصــى 
ويقــول ســبحوا مائــة، فيســبحون مائــة، قــال فمــاذا قلــت لهــم؟ قــال مــا قلــت لهــم 
شــيئا انتظــار رأيــك وانتظــار أمــرك، قــال أفــا أمرتهــم أن يعــدوا ســيئاتهم وضمنــت 
لهــم أن لا يضيــع مــن حســناتهم؟ ثم مضــى ومضينــا معــه حــى أتــى حلقــة مــن تلــك 
الحلــق فوقــف عليهــم فقــال: مــا هــذا الــذي أراكــم تصنعــون؟ قالــوا يا أبا عبــد الرحمــن 
حصــى نعــد بــه التكبــر والتهليــل والتســبيح، قــال فعــدوا ســيئاتكم فــأنا ضامــن أن 
مــا أســرع هلكتكــم هــؤلاء  أمــة محمــد  مــن حســناتكم شــيء، ويحكــم يا  لا يضيــع 
صحابــة نبيكــم صلى الله عليه وسلم متوافــرون، وهــذه ثيابــه لم تبــل وآنيتــه لم تكســر، والــذي نفســي 
بيــده إنكــم لعلــى ملــة هــي أهــدى مــن ملــة محمــد، أو مفتتحــو باب ضالــة، قالــوا 
والله يا أبا عبــد الرحمــن مــا أردنا إلا الخــر، قــال وكــم مــن مريــد للخــر لــن يصيبــه؟ 
إن رســول الله صلى الله عليه وسلم حدثنــا أن قومــا يقــرءون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، وايم الله مــا 
عامــة  رأينــا  ســلمة:  بــن  عمــرو  فقــال  عنهــم،  تــولى  ثم  منكــم؟  أكثرهــم  لعــل  أدري 

أولئــك الحلــق يطاعنــونا يــوم النهــروان مــع الخــوارج«)1(. 

)1( الدارمي، مسند الدارمي، المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي، )1/ 286(- رقم 210. وقال المحقق حسن أسد: إسناده جيد.
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فقــد أنكــر الصحابــة -رضــي الله عنهــم- علــى أصحــاب حلــق الذكــر الــي اجتمعــوا 
فيهــا علــى أذكار مخصوصــة انتظــاراً للصــاة؛ فكيــف كان ســيكون إنكارهــم إذا علمــوا 

بهــؤلاء الذيــن أضافــوا المعــازف المنهــي عنهــا إلى بدعــة اجتماعهــم علــى أذكار مخصوصــة 

في أوقــات مخصوصــة بهيئــات مخصوصــة؟!

- مــن المعلــوم واالشــائع علــى مــرِّ الزمــان أن المعــازف لهــا ارتبــاطٌ لا ينقطــع بأهــل 

الفســق والمجــون، فكيــف يعُتمــد علــى مــا ارتبــط عــادةً بهــؤلاء القــوم في عبــادة مــن 

أعظــم العبــادات وأقدســها، وهــي ذكــر الله تعــالى؟! قــال العامــة القرطــي: »أمــا 

المزامــر والأوتار والكوبــة )الطبــل( فــا يُتلــف في تحــريم اســتماعها، ولم أسمــع عــن 

أحــد ممــن يعتــبر قولــه مــن الســلف وأئمــة الخلــف مــن يبيــح ذلــك.

وكيــف لا يحــرم وهــو شــعار أهــل الخمــور والفســق ومهيــج الشــهوات والفســاد 
والمجــون! ومــا كان كذلــك لم يشــك في تحريمــه، ولا تفســيق فاعلــه وتأثيمــه«. انتهــى. 
نقلــه ابــن حجــر الهتيمــي في الزواجــر عــن اقــتراف الكبائــر )الكبــرة السادســة والســابعة 
الأربعمائــة:  بعــد  والخمســون  والحاديــة  والخمســون  والأربعــون،  والتاســعة  والثامنــة 

ضــرب وتــر واســتماعه، وزمــر بزمــار واســتماعه وضــرب بكوبــة واســتماعه()1(.

)1( ابــن حجــر الهيتمــي، كــف الرعــاع عــن محرمــات اللهــو والســماع )ص : 118(، البــاب الأول: في أقســام الغنــاء المحــرم وغــره القســم 
الثالــث عشــر: الأوتار والمعــازف، المحقــق: عبــد الحميــد الأزهــري.
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هــذا بعــض مــا وقفنــا عليــه مــن انحرافــات عقديــة تســتوجب التحذيــر وتقــديم الــردود 

القاطعــة مــن كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم وكام أهــل العلــم ممــن قضــوا أعمارهــم وأفنــوا 

حياتهــم في الــذود عــن حيــاض صفــاء هــذه العقيــدة وبقــاء هــذا الديــن الحنيــف الخالــص 
علــى صورتــه الأولى مــن غــر ابتــداع ولا اخــتراع.

بــه -ســبحانه- مــن  لنــا وللمؤمنــن الهدايــة وحســن الاتبــاع، ونعــوذ  نســأل الله 
، أو نظلِــم أو نظُلــم، أو نجهــلَ أو يُجهــل علينــا.  أن نضِــلَّ أو نُضــلَّ، أو نــزلَّ أو نــُزلَّ

والحمــد لله رب العالمــن...
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